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 بسْمِ الِله الرحمنِ الرحيمِ

 رـاشِ النكَلمـة

 العهد، يبقى ذلك الطفل الناري، يبكي فنهدهده لينام         الشعر كائن حي، ويظل كذلك مهما تقادم به       
على مهد الحنان، أو يتمرد ويرتفع فوق هامات الغمام مثل طائر الرعد، أو يوري الحصى قدحاً تحت سنابكه                  

ومخاض ولادة قد يستغرق ساعات أو      ..  فلا بد أن يكون له تأريخ ميلاد      ..  وبما أنه كائن حي   ..  كمهر عنيد 
ت، أما أن يستغرق المخاض أكثر من ستين عاماً كما هو الحال بالنسبة لهذا الديوان، فإا حالة  أو سنواشهوراً

 .تستدعي البحث عن مبررات وأسباب تفسر هذا المكث الطويل في طيات اهول

وشاعرنا العلاَّمة الفقيه، معالي الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء لم يترك الباب موصداً أمام التساؤلات              
 :شروعة في هذا المقام فأجاب قائلاًالم

دىـر الن ـن قط ـنغماً ألذ لدي م   
. 

أخذ التفقـه مـن فـؤادي شعـره 
. 

ــوعدا ــه بحكمــه، وت ــادى الإل ن
. 

ــذي  ــثقافة الحــق ال وأعاضــني ب
. 

هذه الإجابة الكافية الشافية تشير بكل وضوح إلى أن أستاذنا الكبير مطبوع على الشعر، أحب فؤاده                
هذا الفن الرفيع، وامتزج بدمائه، وخالط وجدانه منذ نعومة أظافره، فبرع فيه براعة من أتقن صنع الآلة                   

زاا، و إمكاناا، وطرق استعمالها، تمكنت نفسه        فهو عليم بكل تفاصيلها، وممي    ..  بنفسه قبل استخدامها  
الشفافة من ارتشاف معظم أقوال العرب السابقة، درس المتنبي والبحتري، وأبا تمام، وأحب كثيراً أبا العلاء                 

وحكمته، ولزومياته، فجاراه شعراً دون ما وجل من تلك اللجة العميقة، وحق له أن يفخر بتلك                 ..  المعري
ئة لأنه امتلك ناصية البيان، وصقلها بالعلم والتربية الدينية الصالحة، وتوجها بالدراسات              المحاولات الجري 

 .الشرعية والحقوقية

 وتأتي هذه الكلمة لتلقي بعض الضوء على المناسبة التي سعدنا فيها باستضافة أستاذنا العلامة لتكريمه                
ي الفضل والعلم والإبداع، وكان لنا لقاء بتاريخ        ضمن أمسيات الاثنينية التي أقيمها بدارتي بجدة لتكريم ذو        

 بمعالي أستاذنا مصطفى الزرقاء حيث تبين من خلال الحوار           ٢٣/١٢/١٩٩١هـ الموافق   ١٧/٦/١٤١٢



–والمناقشات وما طرحه بعض الأساتذة الحضور أن شيخنا لديه باع طويل في الشعر وإن غطى عليه التفقه                   
 وبالتالي انزوى الشعر في ركن صغير من اهتماماته الواسعة،           – أعلاه كما أشار في بيتيه اللذين أوردما      

ومشغولياته الكثيرة، وعندما استيقظ الشعر في تلك المناسبة السعيدة، كان لا بد له من مدخل إلى المتلقي، ولا 
تاذنا الكبير  بد للمدخل من جسر يصل به إلى المحبين، وبما أن المدخل موجود سلفاً، وهو شفافية شعر معالي أس                 

] كتاب الاثنينية [ضمن رافدها   ]  الاثنينية[وملامسته لشغاف القلب دون وسيط، فإن الجسر قد تشرفت           
 عزوفاً عن الأضواء، أو ظناً      الذي قمت من خلاله بنشر عدة أعمال لبعض الأساتذة الذين لم يرغبوا في النشر             

ك من شيم الكبار التي أدت إلى وأد كثير من            وتل منهم بأم لم يقدموا بعد الشيء الذي يستحق النشر،         
الأعمال وضياعها، فكلما ازدادوا علماً زادت قناعتهم الشخصية بأم لم يصلوا إلى المستوى الذي يعرضون               

 .فيه أعمالهم على القراء

أن يتغلب على هذه الإشكالية بعد حوار مستفيض مع كل ممن تشرفنا            ]  كتاب الاثنينية [ وقد استطاع   
 ..ر أعمالهم لإقناعهم بأن الساحة في حاجة ماسة إلى عطائهم الثر مهما كانت درجته من وجهة نظر المبدعبنش

والله الحمد وجدت معظم الأعمال قبولاً حسناً لدى ذوي الاهتمام، ونتطلع إلى أن يجد هذا العمل أيضاً                   
اصده، وكثير من المزايا التي      مساحته التي يفرضها بحلاوة جرسه، وقوة بيانه، وصفاء أسلوبه، ونقاء مق            

 . الكريمالقارئسيكتشفها 

 ورغم أن معالي أستاذنا مصطفى الزرقاء بحر في العلوم الشرعية والفقهية والقانونية، إلاَّ أن شعره                 
يتكون من مزيج رائع من مختلف أغراض الشعر، وقد قسم معاليه الديوان إلى عدة أجزاء بحيث يشتمل كل                   

ولا يخلو شعره من طرافة وملاحة وظرف نابع من أصالته وحبه للناس ومشاركته لهم              جزء على غرض معين،     
بالإضافة إلى شاعريته التي وظفها لخدمة القضايا الوطنية التي كانت تشغل الشباب إبان               ..أفراحهم وأتراحهم 

 .بواكير حياته الحافلة بجلائل الأعمال

 إلى وقتنا   ،داية قرضه للشعر وهو في ميعة الصبا        ويلاحظ في شعر أستاذنا الكبير قوة اللفظ منذ ب         
 إلاَّ أنه تجاوز بما لديه من قاعدة لغوية صلبة مسألة            -علمياً وعملياً -فرغم أنه مر بمراحل عديدة        ..الحالي

فنجده في جميع المراحل تقريباً     ..  التدرج في العطاء من سطحي طفولي، إلى شبابي صاخب، إلى رجولي عميق            
.. لذكي الذي استطاع تطويع أدواته لخدمة أغراضه دون زيغ عن الجادة وتجانف عن الحق              ذلك الناضج ا  

) البركانية(فأصبح الشعر بالنسبة له أداة طيعة للتعبير عن خلجات نفسه، والمتنفس الطبيعي لما يعتمل في ذاته                 
السخط التي انتظمت   بمرحلة الانتداب الفرنسي ومشاعر     )  موطن الشاعر (فمرور سوريا   ..  إذا جاز التعبير  

السوريين الأحرار ضد المستعمر قد أوقدت في قلب شاعرنا الكبير، مثل سائر الشرفاء، جمرة الجهاد التي                  
أشعلت حريق الغضب تجاه الاستعمار بكل أشكاله وألوانه، وكشفت ألاعيبه على الملأ، وعرته من ورقة                 

 .ستر ا أمام الضمير العالميتالتوت التي كان ي



ن جهاداً جاداً وحقيقياً، استخدمت فيه الكلمة، والسلاح، والدم الزكي الطاهر، الذي سال من           لقد كا 
الرجال والنساء ليختلط بذرات التراب فينبت مع كل قطرة نزفت من شهيد شهيداً جديداً، وتطاولت قامة                

 على حريته السلبية    حتى تم له أخيراً الحصول    ..  بما فيها من ألوان وفنون    ..  وفهم لعبة السياسة  ..  الشعب
 .وتحرير أرضه من دنس العدوان

 والجميل في طريقة عرض القصائد التي حواها هذا الديوان، أن أستاذنا الكبير لم يترك أي قصيدة إلاَّ                  
ا، والرد عليها إن كانت من الإِخوانيات، وذا اجتمع اوملابس وذكر معها القصة التي أوحت ا، وتاريخها،      

وبرغم ..  وة الشعر وعبق الذكريات التي أصبح بعضها يشكل حلقة في تاريخ سوريا المعاصر            في الديوان حلا  
المخاض الطويل الذي استغرقه ظهور هذا العمل الجميل إلى حيز الوجود، إلاَّ أنه جاء في النهاية معبراً عن                   

ياة والعلم جذوة الشباب، فوهبته     تطلعاتنا لحزم الضوء التي رجوناها من علَمنا الكبير، ونجْمنا الذي وهب الح           
حب الناس، وتوجته على عروش القرطاس والقلم فارساً مجلياً، ونبراساً يضيء للسالكين، ومنارة هدى                 

 . أبداً نحو نبع الكمالالظامئللأجيال المتعاقبة على طريق الخير والحب والتوجه 

 عبْد المقصُود محمّد سعيْد خوجه



 بسم الله الرحمن الرحيم

 يم دِـتقْ

 د علي الهاشميلدكتور محما
ربيالع اذ الأدبتأس      

 في كلية الآداب للبنات فيْ الرياض

إن الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء عالم نابغة فذّ، من أبرز علمائنا المعاصرين النوابغ في الفقه والشريعة                
ية قوية، وعقلاً كبيراً جوالاً في شتى جوانب         حباه االله موهبة متفتحة خصبة، وذاكرة علم      .  واللغة والأدب 

 .المعرفة

أتمَّ دراسته الشرعية في مدينة حلب، ثم انتقل إلى جامعة دمشق، حيث أتمَّ دراسة الحقوق والآداب معاً                 
في وقت واحد، وفاز بالتقديرات الأولية العليا في كل منهما، وعكف بعد ذلك على الاشتغال بالفقه، وتحرير                 

لتفصيل في قضاياه، حتى نبغ فيه، وبلغ مرتبة عليا بين فقهاء هذا العصر، هذا إلى جانب تمكُّنه من                   مسائله وا 
 .اللغة العربية وتمرسه بأسلوا الفصيح، وبذلك جمع بين الثقافتين الشرعية والحقوقية، والثقافة العربية الأدبية

مشق وعمان، وانتدب لتدريس الشريعة     وقد قام بتدريس الفقه وأحكام الشريعة والقانون في جامعة د         
 .وعلومها في عديد من جامعات العالم العربي

 . ومن هنا عرف الأستاذ الزرقاء عالماً من علماء الشريعة، وفقيهاً من كبار فقهائها البارزين المعاصرين

ة من معارفه    أما الجانب الآخر من شخصية الأستاذ الزرقاء الفكرية، وهو الشعر، فلم يعرفه إلاَّ ثلَّ              
 .وأصدقائه الخلَّص المقربين

 لم يطغَ الشعر على قريحة الأستاذ الزرقاء، ولم يستحوذ على اهتماماته العليا إلاَّ بمقدار، ذلك أن الفقه                 
الإسلامي ومسائله الشائكة العويصة، وبحوثه المهمة المتشعبة، كل أولئك كان يحتل بؤرة شعوره، ويملأ بياض               

 :يه، ويصرفه عن قرض الشعر، كما قال لصديقه الأديب الشاعر إبراهيم العظمأيامه وسواد ليال



نغمـاً ألذّ لدي من قطـر النـدى      
. 

هـه مـن فـؤادي شعـرأخذ التفقُّ 
. 

نادى الإِلـه بحكمـه، وتـوعـدا   
. 

وأعاضـني بـثقافة الحـق الـذي       
. 

ي دون المـدىمهما جريت وجدتنـ
. 

لا تبـغِ منـي أن أُجيـب فإننـي      
. 

مني الطَّروب، ومنك غِريـد شـدا    
. 

ُـلا متفـرداً      :دم في فضائلـك الع
. 

على أن قريحة الأستاذ الزرقاء الشعرية ما كان لمائها أن يغيض، ولنبعها أن ينقطع، وصاحبها الرجل                 
وكان من الطبيعي أن تفيض . رهف الإحساس، المتدفق المشاعر، الذواقة لألوان الجمال والمتعة والزينة الحلالالم

نفسه بالشعر الرائق الصافي الصادق كلما وجدت الدواعي لديه لقول الشعر، من رؤية منظر طبيعي خلاّب،                
صد عن سبيل االله، أو انفعال النفس       أو مناسبة فرح أو ترح، أو رؤية إنسان جهول يقف في وجه الصلاح وي             

 وما إلى ذلك من دواع، يج القريحة وتستجيشها، فإذا القلم ينساب على الورق                ...بموقف إنساني نبيل  
 .مسطراً خلجات النفس، راسماً خفقات القلب

ن يخالج  هذا هو الشعر الذي انساب من قريحة الأستاذ الزرقاء، إنه الاستجابة العفوية الصادقة لما كا                - 
 .نفسه بين الحين والحين من مشاعر وأحاسيس

 ولما خفّت أعباؤه الجامعية، وفرغ إلى نفسه، وبلغ التسعين من عمره، بارك االله فيه، رأى أن يلملم                   
أوراقه الشعرية، وأن يجمع شتات ما جادت به قريحته في أوقات متباعدة ومناسبات مختلفة، مصنفاً موضوعات         

 : مجموعات تضمها دفّتا ديوان، فكانت على النحو التاليقصائده ومقطوعاته في

 ي ـ المراث-٣    وصف ومشاعر -٢   افتتاحيات -١

 ات ـ وطني-٦   زل  ـ غ-٥   إخوانيات -٤

  مسرحية -٩    منوعات -٨   مدائح  -٧

 .القرآن العظيم:  مسك الختام– ١٠

قدمة، تبسط المناسبة التي قيلت فيها، وجاءت        وقد قدم الأستاذ الزرقاء لكل قصيدة أو مقطوعة بم         - 
هذه المقدمات مصورة أشخاصاً ووقائع وفترات وتجارب شعورية، عاشها الشاعر وانفعل ا، وأرخ لها،                

ومن هنا تميزت هذه المقدمات . مستقصياً مدققاً موضحاً كل ما يتصل بالشعر الذي يقدم له من قريب أو بعيد
 .اعة البيانبالدقة والرصانة ونص

تشبيهاً بألوان الطيف التي يرسمها     "  قَوس قُزح :  " وهذا التنوع هو الذي جعله يختار لديوانه هذا اسم        
 . قوس قزح في كبد السماء أيام الربيع



 وبعد مقدمة القصيدة أو المقطوعة تأتي الأبيات مضبوطة محررة، وقد شرح بعض مفرداا المحتاجة إلى                
قاً واضحاً مدعماً بالشواهد والأمثلة، يحس من يقرؤه أنه أمام عالم راسخ القدم في اللغة،               فضل بيان شرحاً دقي   

 .عالم بأصولها ومفرداا وأوابدها الشرود

ويبدو هذا واضحاً في وصف القاطرة البخارية بلغة وأوصاف الناقة في الشعر العربي القديم بقصيدة                 -
 :اهلي وأسلوبه، مطلعهامن روائع الشعر تبرز فيها لغة الشعر الج

من اليعملات السحم، لا الأينقِ الأُدمِ     
. 

ــرفيةٌ  جــم ع ــي دارك نلِغبــل ت فه
. 

   جلّي وقعـزئـير ي ـه صم الص ـمم
. 

لهــا حيــنما تغــدو هديــر كأنــه 
. 

ولكـن تغـذَّى بالـبخار وبالفحم      
. 

ومـا رعتِ السعدانَ يوماً ولا الغضا       
. 

 :ومنها

!!كمثل هجوم الأُفعوان على الخصم    
. 

 تجري إلى المدى   علـى طرق الفولاذ    
. 

 :ومنها

!!ولكـنها عمـياءُ في نظـر القوم       
. 

بعـين كعين الشمس تجلى ا الدجى       
. 

 :ومنها

ت        مـن الأولاد أكثـر من أُم ـرج!!
. 

 ـ  يم ولا تبغي الفحول وإن جرت     عق
. 

وفي قمة شعره الجاد أبياته في ختام       .   وشعر الأستاذ الزرقاء فيه الجد، وفيه الهزل والفكاهة والمرح         - 
يصف فيها القرآن الكريم وإعجازه، كتبها لأحد المسؤولين في السودان            "مسك الختام   "الديوان بعنوان   

 :رآن الكريم من إذاعة السودان، ومطلعهاليستهل سلسلة محاضرات عن الق

بـه صـفحات الكون تتلى وتسمع      
. 

كـتاب مـن العلـم المحـيط مِداده         
. 

يـرى مـا مضـى فـيها وما يتوقَّع         
. 

ــية    ــدقٍ جل ــرآه ص ــه م فآيات
. 

ويلاحظ في شعره بوجه عام أنه سلس لا تكَلُّف فيه،          .   ومن شعره الجاد مراثيه، ووطنياته، ومدائحه      -
 !!وأن قوافيه محكمة الحبك والسبك، مثل سك الدنانير

وفاء العهد،  :  ة بعنوان  أما الهزل والفكاهة والمرح فنراه في إخوانياته وغزله ومسرحيته الرائعة الشعري          
 .المهداة إلى عزيز أباظة باشا بمناسبة زواجه الذي نقض به عهده بأن لا يتزوج بعد وفاة زوجته الأولى زينب

 :وغزله عفيف، مهما قال فيه فهو لا يعدو الصبوة والحنين إلى الأُنثى الزوجة الحليلة، كما في قوله -



وإلى المحــيا أشــقر الأصــداغ  
. 

أخــذ الحــنين إلى الحبــيب يناغــي 
. 

 .وهي قطعة تصويرية من أبلغ الشعر وأروعه

ومراثيه، ولا سيما في زوجتيه وابنه وأخته وأصدقائه الخُلَّص، دمعات حارة، وزفرات حزينة، فيها                - 
 . وقَدرهرنة الحزن الصادق، ولوعة الرزء الأليم، وتسليم الإنسان المسلِّم بقضاء االله

، الذي جبه الاستعمار الفرنسي، وهتك الستر       ء أما قصائده الوطنية، فهي من الشعر الرصين الجري        - 
عن جرائمه ومخازيه، ونوه بحركة الجهاد الوطني ورجالاته الأحرار، ومنه قوله في رثاء السيدة شفيقة جبري                 

 :برى في دمشقالتي أرداها رصاص الفرنسيين في إحدى المظاهرات الوطنية الك

       ا الصبر للطغـيان ضـاق مآسـي
. 

 عيونُ الشهب ولْيسمعِ الدهر لِتشهد
. 

مـن الظلـم ما لا يحمل النظم والنثر       
. 

وسـجلْ أيـا تاريخ وانقُلْ إلى الدنا        
. 

ولم تسـمعي مـا يثمر البغي والجور؟       
. 

 فيـنا يـا فرنسـا ألم تري        رويـدكِ  
. 

 :ومنها

من الوكر، رِيعت حينما هوجم الوكْر     
. 

هبـبن كمـا ثـارت طـيور نوافر         
. 

        رمـى به درفـيا لِرصـاصٍ راح ي!!
. 

وقَـرطَس وغْـد مـنهمو رأس حرةٍ        
. 

 وأما مديحه فقد اقتصر على من يحبهم بحق، ويجلهم بصدق، كصديق عمره دولة الدكتور معروف                 -
غ عليه ما يستحقه من حلل الثناء والمكارم والأمجاد، ومنها قوله في مديح الدكتور الدواليبي الدواليبي، فقد أسب

 :لما عاد من الدراسة في فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية

ا اســتلموقــد غــبت عــنه، فهــي
. 

ــياد الشــباب  ــذا ق ــروف، ه أمع
. 

 ــدم ــه اـ ــند بذويـ إذا سـ
. 

ــلحين  ــق للمص ــند الح ــن س وك
. 

 ــم ــو الظُّلَ ــتات وتجل ــم الش تل
. 

كمـا كـنت في الغرب بدر الرفاق        
. 

مـــيالش العلـــي الـــوفيّ الأَبي
. 

معـــي الذكـــيألا أيهـــا الألْ 
. 

 ــم ــم العلَ ــن اس ــياً ع ــبت غن ف
. 

ويـا مـن عـرفت ذي الصفات        
. 

تــموأنــك قــد حــزت مــنها الأَ
. 

ــنِك أن ال   ــمةٌلِيهـ ــلاَ قسـ عـ
. 

ولما قام علاَّمة بلاد الشام ومحدثها الشيخ بدر الدين الحسني بجولته في سورية وزار المدرسة الشرعية التي 
حفل كان الأستاذ مصطفى الزرقاء في ذلك الحين تلميذاً فيها مدحه بقصيدة ترحيبية ألقاها بين يديه في                    



استقباله، كانت متينة السبك واللغة، جديرة أن تصدر عن كبار الأساتذة المتمرسين بالشعر لا من تلميذ في                  
 .ثانوية شرعية

 وبعد، فهذا الجانب الفني الشعري من شخصية الأستاذ العلاَّمة الشيخ مصطفى الزرقاء، وهو جانب               -
قانوني في شخصيته من طلاوة الأدب، ورونق الشعر،        مشرق وضاء، يضفي على الجانب العلمي والفقهي وال       

 .وأَلْق الفن، ما يزيد شخصيته ثراء وتنوعاً وعبقرية

الدكتور محمّد علي الهاشمي  الرياض

 
 



 بسم الله الرحمن الرحيم

 يم دِـتقْ

 ميْراهِ إبْودْمُحْ مَ الأسْتَاذورْكتُلدّبقَلمْ ا

ستاذ الشيخ مصطفى الزرقا حين كان أستاذاً في كلية           أتاحت لي الظروف الطيبة معرفة وثيقة بالأ       
الشريعة بالجامعة الأردنية، وكان نعم الصديق والرفيق والمحدث، وزاملته في رحلات طويلة وقصيرة كان                

بالشعر الذي كان ينظم زمن : وقد قلت له يوماً أن شعره يذكّر بالقدامى. يتحفني فيها بأحاديثه المفيدة اللطيفة
ولما كانت للشيخ الأستاذ ذاكرة قوية، فإنه لم ينس تلك المقولة، بل هو الذي ذكّرني ا                .   والعباسيين الأمويين

وقد طالعت شعره الذي ينوي نشره بتمعن، بعد أن أرسله إليّ من السعودية، ووجدت فيه أنماطاً مختلفة، . الآن
 .رحيةبين مشاعر وحسرات وإخوانيات وغزل ووطنيات ومدائح ومتنوعات ومس

 وإذا كنت لا أنوي أن أغير رأيي في شعر أستاذنا وشيخنا من حيث لغته وأسلوبه، فإنني أود أن                     
أضيف، لا أن أغير، أن هذا الشعر قد روى لنا أحداثاً ووقائع في حياة الأستاذ الزرقا، كما تقع الأحداث                    

 لشعر القارئبل لا أبالغ إذا قلت إن . اوالوقائع في حياة كل إنسان عاش في هذه الدنيا وجرب نعيمها وبؤسه
 الأستاذ الزرقا يستطيع أن يأخذ فكرة قريبة جداً من الواقع عن حياة أستاذنا الكبير، إذ أن كل حدث كبير مر

 .به، كان يجد تسجيلاً في شعره، يعبر فيه عن مشاعره وأحاسيسه ومواقفه

 عرف ا منذ تخرج من المعاهد السورية قديماً، والذي صحب الأستاذ الزرقا، يعرف مقدرته اللغوية التي
فهو بالإضافة إلى اختصاصه في أمور الفقه وشهرته فيها، قد أدرك أن . والتي أرجو أن تستمر في المعاهد الحديثة

وأن العربية والإسلام قد اقترن أحدهما بالآخر كما لم تقترن          .  العلوم الدينية لا بد فيها من علم قوي باللغة        
وكلي أمل أن يمتد    .  عقيدة بلغة أو لغة بدين، ولذا لا عجب أن نرى هذا الاقتران في معارف الشيخ الزرقا                

وما أذكر رحلة قصيرة أو طويلة خلت من قول بليغ أتحفنا به الشيخ الزرقا                .  ذلك في الأجيال اللاحقة   
 .واستفدنا منه



يقال إن  .   قد عرجت عليه من قبل      بقي أن أتحدث عن أسلوب الأستاذ الكريم في شعره، وإن كنت           
موضوع الشعر يؤثر على اللغة التي يصاغ ا ذلك الشعر، مثلما أن الشعر يتأثر كذلك بشخصية قائلة، كما                  

وقد كان ذلك   ".  الأسلوب هو الرجل نفسه     "Buffon  :(":"Le style est I'homme meme(يقول الفرنسي   
كوينه الثقافي له أسلوب معين يغلب عليه المحافظة والنهج الصحيح فهو بحكم ت. واضحاً في شعر الأستاذ الزرقا

ولكنك لا تجد اعوجاجاً عن     .  القوي المتين، وهو كذلك بحكم موضوعاته تغلب على أسلوبه طبيعة الموضوع          
. مسرحيةالعربية القديمة السليمة في كل ما يكتب، سواء أكان مرثاة أو إخوانياً أو غزلاً أو وطنياً أو مدحاً أو        

وأستاذنا الزرقا مرت عليه أوقات     .  ذلك أنه حريص على اللغة الصحيحة السليمة التراثية في كل ما يكتب           
، وقد عبر عن السعادة والحزن بكل ما تتطلبه مشاعر )أنا عارف ا(مسعدة كما مرت عليه أوقات مؤلمة جداً 

لى سبيل التمثيل، لا على سبيل الاستيعاب، حزنه        السعادة والحزن، وبعض حزنه كان عميقاً، وأذكر منه ع        
 !ولا أريد الإفاضة في ذلك" نوفل"على زوجته، وحزنه على ولده المرحوم 

والأستاذ الزرقا بحكم تكوينه النفسي وفيّ       !   يمثل شيخنا الزرقا جيلاً عزيزاً علينا، هو جيل الآباء         
صدقاء، وأعني م أهل بيته من زوجتيه وقد تزوج بعد لأصدقائه، فكيف هو لمن كانوا أشد قرباً للنفس من الأ

 وفاة زوجته الأولى، ومن أبنائه؟

 مد االله في عمر الأستاذ الجليل، وأمتعنا بما يقول ويكتب، فإنه في كتاباته، يعبر عن نفوس الكثيرين                   
 !الذين مروا بتجارب مماثلة، وما أكثرهم

مْالدّكتُورْ الأسْتَاذ محْمُودْ إبْراهِي  
 قسم اللغة العربية وآداا                                      

 الجامعة الأردنية–كلية الآداب 

 عمان 

 الأردن
 

 



 بسْــــــــــــــمِ الِله الرحمنِ الرحيمِ

قَمدانْة ميوالد احِبص 

بي الهدى، وقدوة من اهتدى واقتدى،  الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد االله ورسوله، ن
الذي أوتي جوامع الكلم، وخير من جمع بين السيف والقلم، وعلى آله وصحبه البررة الذين حملوا رسالته إلى                  
الأجيال بكل أمانة، من الراشدين الأولين الذي قامت بسيرم الحجة على كل منحرف من الآخرين، وعلى                

 .من تبع سننهم، والتزم منهجهم

بعد، فقد صاغني االله تعالى محباً للشعر، ولوعاً بحفظه وروايته وأنا في نعومة أظفاري، منذ أن شدوت                  و
وقد تولعت بقراءة القصص البطولية، مثل سيرة عنترة، وسيرة الأميرة ذات الهمة وابنها              .  القراءة والكتابة 

 .الأمير عبد الوهاب

 سيرته التي قرأا أكثر من       من  معظم شعر عنترة    وقد كنت، وأنا دون الثانية عشرة من عمري، أحفظ        
ستعذب ويطيب لي حفظ الغزل الأصيل الرقيق،       أ، و )قبل أن يجمع شعره في ديوانه الذي طبع فيما بعد         (مرة  

 :وكذا شعر الحماسة البطولي، من مثل قول عنترة في عبلة

مـني، وبِـيض الهند تقطر من دمي        
. 

ولقـد ذكـرتكِ والـرماح نواهل       
. 

ــم  ــرك المتبس ــبارق ثغ ــت ك لمع
. 

ــا  ــيلَ الســيوف لأ ــويت تقب فه
. 

 : في قصيدته التي يتهدد ا الملك النعمان بن المنذروقوله

ــلَب  ــيالة الس ــام، وللخ ــوحش العظ ــوم، ولل ــير اللح ــنفوس، وللط ليَ ال
. 

ــنقلب  ــام ت ــنك فالأي ــيرة ع قص
. 

إن كـنت تعلـم يـا نعمان أن يدي     
. 

وقد كان والدي رحمه االله في سهراته مع أخوانه وأصدقائه يستنشدني ما أحفظ من شعر عنترة وغيره،                 
فأقف وآخذ وضعية الشاعر نفسه حين ينشد، وأسمعهم من قول عنترة وغيره ما أحفظ من حماسيام مع                   

 !!التمثيل والإشارات المعبرة



استمر هذا الولع بعد أن كبرت قليلاً، وبدأت طلب العلم، فكنت أقضي الأوقات الطويلة مع                  ثم  
.  الشعر الجزل الأصيل المتين، ويطرب له وإن لم يكن يمارس النظم         ةوالدي الذي كان ذواقة ولوعاً أيضاً بقراء      

ريد لابن عبد ربه، والحيوان      كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، والعقد الف       ةوكم قضينا الليالي في مطالع    
 والبحتري، والنابغة الذبياني، والخنساء مراثيها في أخيها        بيللجاحظ والبيان والتبيين له أيضاً، ودواوين المتن      

صخر، وديواني سقْط الزند واللزوميات لأبي العلاء المعري اللذين كان والدي يولعا ما أشد الولع، إلى                  
لشعر الذي جاء في قصة ألف ليلة وليلة حين كنت أستأجر القصص من              جانب ما حفظته قبل ذلك من ا      

 .الوراقين وأطالعها

 هذه الخلفية دفعتني، أول ما بدأت في طلب العلوم الشرعية، للتطلع إلى نظم الشعر، وإلى التعمق في                  
ي تلميذ في   اللغة واستيعاا قدر الإمكان، ومطالعة كتب الأدب الأصيلة، وأنا في السابعة عشرة من عمر              

وذلك في ) المدرسة الخسروية، نسبة إلى بانيها خسرو باشا من رجالات العهد العثماني   (الثانوية الشرعية بحلب    
 .ات من هذا القرن العشرينيأول العشرين

 ثم استمر هذا الولع عندي لما تقدمت بي السن أكثر، ودرست دروس الثانوية العامة، ودخلت الجامعة                
وقد كنت بدأت وأنا في المدرسة الشرعية أنظم بعض مقطوعات وطنية، ). الحقوق والآداب كليتي  (  السورية  

إذ كان الاستعمار والاحتلال الفرنسي قد أناخ بكلكله على سورية ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى بعد                  
كة العثمانية من البلاد    زوال العهد الفيصلي الذي لم يدم أكثر من سنتين ريثما تفاهم الحلفاء على اقتسام التر              

 .العربية

ات صرت أمارس قرض    يات وأول الثلاثين  ي ثم لما دخلت الجامعة السورية بدمشق في آخر العشرين         
 .الشعر في مختلف المناسبات الوطنية والأخوانية وغيرهما

، ثم  لم أكن أرتب وأنسق في ملف خاص ما كنت أنظمه من الشعر، فظل مبعثراً في مسوداته زمناً طويلاً    
 .اتخذت له دفتراً جمعت فيه بعض شتاته، وبقي غير مرتب ولا منسق

 وأخيراً، بعد طول المدى وأنا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تقاعدت من التدريس في                 
جامعة دمشق ثم من الجامعة الأردنية في عمان بسبب سني التي أصبح يشق فيها التدريس علي، تكرم الأخ                   

كريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، فأقام لي حفلة تكريم في الأمسية الاثنينية التي يقيمها في قصره المعمور في                  ال
جدة، فاستنشدني الحضور بعض شعري، وبخاصة قصيدتي التي رثيت ا زوجتي الثانية التي رافقت حياتي بعد                

أهتم بجمع أشعاري من قصائد ومقطوعات،      وعندئذ طلب إلي الأستاذ عبد المقصود أن        .  وفاة زوجتي الأولى  
 .تهوأرسلها إليه لينشرها في جملة ما ينشر من أعمال من يكرمهم في أمسيات اثنيني



وهذا ما حفزني إلى الاهتمام بذلك، فكانت هذه اموعة التي أقدمها الآن للقراء الكرام، لعل فيها ما                 
 .ن مسودته غائبة لا تصل إليها يديوبعضها قد استمليته من ذاكرتي لأ. يروق لهم قراءته

) الذي انصرفت إليه وكان قدري    ( هذا، وإني أعتبر أن ما تيسر لي من الشعر، وأنا غريق في بحر الفقه               
 من هذه الأمة، فتحبب إليهم التمكن في الأدب واللغة          الناشئهو أمانة عندي يجب أن أؤديها إلى الشباب         

 .مهما كان اختصاصهم

 . بنعمته تتم الصالحات والحمد الله الذي

مصطفى أحمَد الزرقا  م١٩٩٥/ ٣١/١ =هـ ١٤١٥/ غرة رمضان

 

 

 



تصنيف موضوعاتقص ائد الدانْيو 

١-ـ افتِتاحيات 

٢-شاعِروم فوص  

 يـ المَراث-٣

٤-اتوانيإخ  

 زلـ غَ-٥

٦-اتطنِيو  

 حـ مدائ-٧

٨-عاتنوم  

  مسرحية-٩

 القرآن العظِيم: تام مسك الخ-١٠

 



-١-  

 افتتاحيات



 وداع حياة الطلب

) مدرسة الأدب العليا إذ ذاك    ( عقب انتهائي من الدراسة الجامعية في كلية الحقوق، وفي كلية الآداب            
مر /  م١٩٣٣/  بجامعة دمشق وفوزي بالأولية بالتقديرات العليا في كل منهما في أواخر حزيران من عام               

وقد .  يت من متاعب دراستي الشرعية الأصلية بحلب، ثم الثانوية العامة، ثم الجامعية بدمشق             بخاطري ما قاس  
جاشت نفسي، قبل أن أعود     فشعرت بعد الامتحانات النهائية بمزيد من الإرهاق، وبحاجة شديدة إلى الإِجمام،            

ت من مشقة الدراسة، وما     إلى وطني الأصغر، مدينة حلب الشهباء، ذه القصيدة الموشحة، تعبيراً عما قاسي           
 :تتطلع نفسي إليه في المستقبل

ــتِ  ــا نولـ ــم مـ ــن أَربينِعـ ني مـ
. 

ــبِ   ــياة الطلَـ ــا حـ ــوداعاً، يـ فـ
. 

 
ــف بي   ــذَّةٌ تعصـ ــرى لـ ــكِ ذكـ لـ

. 

ــنبِ   ــنت العـ ــلَ بـ ــرفتني فعـ عـ
. 

 
. . . . . . 

أنْ تفــــي: إن لي عــــندك عهــــداً 
. 

ــوفي ــني ذاكِ الــ ــودي، إنــ لي بــ
. 

 
ــي   ــراق المكتفــ ــك فــ لم أفارقْــ

. 

لا، ولم أقطــــع حــــبالَ النســــبِ
. 

 
ــصِ  ــري في قفـ ــنكِ طائـ ــان مـ كـ

. 

ــرهصِ  ــراراً يـ ــنك فـ ــرد مـ ١إن يـ
. 

 
. . . . . . 

يحتســـي مـــاء النهـــى في غَصـــص 
. 

ــبِ  ــاء الأرحـ ــرنو للفضـ ــو يـ وهـ
. 

 
. . . . . . 

                                           
 .عصرته عصراً شديداً:  رهصت الشيء ١



تـــرتع الأطـــيار في الظـــلّ الظلـــيلْ 
. 

ناعمـــاتٍ في صـــباح أو أَصـــيلْ  
. 

 
ــيلْ    ــروض الجم ــك ال ــروم ب ــو مح وه

. 

ــربِ  ــفا والطــ ــد الصــ وأغاريــ
. 

 
. . . . . . 

إيـــهِ، أصـــبحت طلـــيقاً طائـــري، 
. 

ــاقرِ  ــقرٍ صـ ــو بصـ ــارمِ ذا الجـ ١فـ
. 

 
ثم حلّــــق، واكتشــــف، وغامــــرِ 

. 

ــربِ  ــر المشــ ــار حــ ورِدِ الأــ
. 

 
. . . . . . 

عِــــش طلــــيقاً في ربى المســــتقبل 
. 

ــبلِ    ــيعٍ مقـ ــلَّ ربـ ــنم كـ واغتـ
. 

 
ــتجملِ    ــاص لا تسـ ــذرِ الأقفـ واحـ

. 

ــبِ    ــن ذه ــو م ــوماً، ول ــاً ي !!قفص
. 

 

* * * 

ــورتها  ــراً صـ ــي، طائـ ــك نفسـ تلـ
. 

ــرتها ــلا طيــــ وإلى أوج العــــ
. 

 
ــورتها     ــد نـ ــم قـ ــنور العلـ وبـ

. 

ــوكبِ ــه كالكــ ــبدت في أفقــ فــ
. 

 
. . . . . . 

ــبا  ــنت وصـ ــم أَجـ ــي كـ آه، نفسـ
. 

ــبا  ــق الصـ ــنه في ريـ ــنت مـ ٢وتعـ
. 

 
قُصِــرت كالحُــور في جــوف الخِــبا    

. 

ــدأَبِ  ــتهت بالـ ــو الـ ــن اللهـ وعـ
. 

 
. . . . . . 

                                           
 .حديد البصر:  صقر صاقر ١
 .أول عهده): بفتح فسكون( ريق الصبا  ٢



 ونِـــقكلمـــا جـــاء ربـــيع م
. 

 ــورق ــه لا يـ ــوداً بـ ــرى عـ لا تـ
. 

 
ــرهق     ــادٍ م ــو ص ــودي، فه ــير ع غ

. 

س، وفـــرط اللَّغـــبِبِرحـــى الـــدر
. 

 
. . . . . . 

ــرح ال  ــيدااذتمــ ــبانُ في مــ شــ
. 

ــا  ــب في أرداــ ــوى يلعــ والهــ
. 

 
١وتشـــادي الطـــير في ريِضـــاا    

. 

ــتبِ  ــطور الكــ ــاتيني ســ وبســ
. 

 
. . . . . . 

ــبي  ــت لقلـ ــا قلـ ــاآب: كلمـ ٢كـ
. 

ــى   ــر؟ بك ــذّة العم ــن ل ــرى م ــا ت م
. 

 
ني إذ شــــكاوشــــكا لي فشــــجا 

. 

عشــــقَه بــــنت النهــــى والأدبِ
. 

 
. . . . . . 

ــيت شــعري هــل درى إذ عشــقا     ل
. 

ــا؟    ــن علِق ــوى م ــي في اله ــا يقاس م
. 

 
ــرِقا  ــو غـ ــك يطفـ ــا أوشـ كلمـ

. 

ــبِ  ــم لَجِـ ــوجِ خضـ ــنه في مـ ٣مـ
. 

 
. . . . . . 

ــا قلــب، في مــركبه      ــن غــدا ي م
. 

ــهِ  ــير بـ ــوج الأعاصـ ــفت هـ عصـ
. 

 
عظُمــــت أهــــوالُه فانتــــبهِ   

. 

٤لا كعشـــق الغانـــيات العـــربِ  
. 

 
. . . . . . 

                                           
 .جمع روضة، مثل قيعان جمع قيعة:  ريضان ١
 ).لسان العرب(كلمة زجر بمعنى ويلك، أو سحقاً لك، تقال لمن نصحته فلم يقبل منك حتى وقع فيها حذرته منه :  آبك ٢
 .المتلاطم الأمواج: واللجب. البحر الواسع العميق):  الميمبكسر الخاء وتشديد( الخضم  ٣
 .وهي المرأة الضحوك المتحببة إلى زوجها) بفتح العين(جمع عروب ) بضمتين( عرب  ٤



فــإذا مــا كــنت، حقــاً، كَلِفــا     
. 

ــى،  ــدنفا   بالنه اً مــب ــب، ص ــا قل ي
. 

 
ــا   ــتلقى تلَفــ ــقى أو ســ فستشــ

. 

ــبِ  ــوى، فارتقـ ــباريح الجَـ ــن تـ مـ
. 

 
. . . . . . 

  ــريق ــول الطـ ــبر في طـ وادرِع بالصـ
. 

ـــو في درب العـــلا خـــير رفـــيقفه
. 

 
إنَّ مـــر الصـــبر يغـــدو كالـــرحيق 

. 

ــبلوغ الأربِ  ــى بــ ــين تخطــ حــ
. 

 
 . . . . . . 

قــد مضــى شــطر حــياتي، وأنــا     
. 

ــنا  ــنا، أو ههـ ــم هـ ــتني العلـ أجـ
. 

 
لم أزل صــــباً بــــه مــــرتهنا   

. 

ــآلُ ــق بيومــ ــرهن أن يغلــ ١ الــ
. 

 
. . . .. .  

بـــرق بأرضـــي شـــاقني ٢إن خفـــا 
. 

ــتاقني  ــرها يعــ ــا بي ذكــ أو هفــ
. 

 
ــتاقني   ــاً، يســ ــواها، راغمــ وهــ

. 

فعســــى يــــنفعها مــــنقلَبي  
. 

 

 

                                           
 .استغرقه الدين فتعذر فكاكه): فرح: من باب( غلق الرهن  ١
 .لمع:  خفا البرق يخفو ٢



وغبتِقيتُب ،؟ بعدك ما البقاء!  

الفداء تاح ليفديتكِ، لو ي.. 

هـ ١٣٦٣/  رحمها االله في حلب سنة    )  وطفاء بنت السيد أحمد فوزي الأميري     ( بعد وفاة زوجتي الأولى     
. ، بنت أحد أصدقائي في حلب)لذيلفخرية من آل طاهر ا(بأقل من عام تزوجت زوجتي الثانية    /  م١٩٤٣  -

وقد قضيت  .  وقد احتضنت أطفالي الثلاثة من زوجتي الأولى كأا أمهم الحقيقية، ونشؤوا على حبها وبرها              
 .مازناً وعامرا: معها أربعين عاماً، ورزقت منها ولدي الأصغرين

التي كنت تخرجت   (ة السورية    ومنذ أن خطبتها وعقد زواجنا دعيت للتدريس في كلية الحقوق بالجامع          
، وتم تعييني في هيئة التدريس فيها، وانتقلت في سكناي وحياتي إلى دمشق، وكانت  )أنا منها قبل عشر سنوات    

 .فيها أيضاً بداية حياتنا الزوجية

استعارتني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، لأكون          /  م١٩٦٦/   وفي آخر عام  
فاغتربنا .  م على تنفيذ مشروع الموسوعة الفقهية الذي تبنت الوزارة المذكورة متابعة العمل فيه             الخبير القائ 

 .غربةً ثانية إلى الكويت

 وبعد انتهاء عملي في الكويت طلبتني الجامعة الأردنية في عمان للتدريس في كلية الشريعة التي قررت                
 . الأردن في اغتراب جديدالجامعة إنشاءها في ذلك الوقت، فانتقلت حياتنا إلى

ظهر معها داء السرطان في     /  م١٩٨١/   وبعد عشر سنوات قضيناها في الأردن، في منتصف عام         
وكان ابننا الأصغر عامر قد تخرج طبيباً من الجامعة الأردنية فأرسلتها معه للعلاج في مدينة هيوستن                 .  الأمعاء

فمكثا أربعة أشهر، . تشفيات المتخصصة لعلاج السرطان حيث يوجد أرقى المسالأمريكيةمن الولايات المتحدة 
وكان السرطان قد انتشر في أمعائها حتى       .  ثم عادا لمتابعة العلاج الذي رتبوه لها في مستشفى الجامعة الأردنية          

 .الكبد، واستؤصل من أمعائها أجزاء في عمليتين جراحيتين

 .م١٩٨٣/ لى في يوم الثلاثين من شهر أيار وفي اية سنتين من الإصابة توفيت إلى رحمة االله تعا

 كانت وفاا رحمها االله، بالنسبة إلي، كارثة هدت ركن حياتي وزعزعت كياني كله، وأصبحت وحيداً               
فقد كانت  .  فريداً، إذ كان كل ولد من أولادي الخمسة في بقعة نائية من الأرض، وكانت هي لي كل شيء                  



حياتي معها أهنأ حياة زوجية فيما أعلم، لما كانت تتمتع به من عقل              خير زوجة أنعم االله ا علي، وكانت        
 .راجح، وخلق محبب، وحسن تدبير، وكنت أرى نفسي معها اسعد زوج في أسرة

 ظللت أشهراً بعد وفاا لا أتمالك عن البكاء كلما خلوت بنفسي، ومرت بخاطري المراحل الأخيرة                
 .يها الشدة القاضيةالأليمة من مرضها العضال، حتى شد عل

 وبعد أيام من وفاا فاضت مشاعري بالقصيدة التالية، صورت فيها ما اعتراني، وأثر المصيبة في حياتي،              
 :وأفرغت فيها ما يجيش به صدري

ــبتِ  ــيت وغ ــبقاءُ؟ !! بق ــا ال ــدكِ م بع
. 

ــداءُ  ــتاح لي الفـ ــو يـ ــتكِ لـ فديـ
. 

 
   لَـــو نَّ يومـــي قـــبل يـــومٍاوددت

. 

ــرجاءُ  ــع الـ ــيه وانقطـ ــدتك فـ فقـ
. 

 
ــتمعي    ــي اسـ ــقيقةَ روحـ  ورديشـ

. 

ــاءُ  ــيمتك الجفـ ــدي بِشِـ ــا عهـ فمـ
. 

 
ــوالي     ــر الغ ــا فخ ــواكِ ي ــيت س ١رث

. 

ــرثاءُ  ــى الـ ــتِ فاستعصـ ــا أنـ فأمـ
. 

 
ويســـألني صـــديق كـــيف حـــالي؟ 

. 

ــبكاء ــبني الــ ــنقني ويغلــ !!فيخــ
. 

 
كــذاكِ الدمــع يصــبح خــير راثٍ     

. 

ــوعاءُ   إذا ــه ال ــاق ب ــرزء ض ــا ال  م
. 

 
ــي    ــانٌ لم يخنــ ــج بي لســ تلَجلــ

. 

ــيه الأداءُ  ــطّ يعيــ ــك قــ ولم يــ
. 

 
ــلاً    ــدت طفـ ــدك عـ ــني بفقـ ولكـ

. 

ــاءُ  ــلَّ المسـ ــيت إذْ حـ ــاع البـ أضـ
. 

 
     ــق ــع نط ــير الدم ــه غ ــيس لدي فل

. 

ــتداءُ ــه ولا اهــ ــبر لديــ ولا صــ
. 

 
وبـــات الكـــون في عينـــيه غُـــولا  

. 

ــوى    ــه س ــيس ل ــا(ول ــداءُ) مام ن
. 

 
                                           

 .فخرية: ان اسمها إشارة إلى اسم زوجتي الفقيدة رحمها االله، وك ١



ــتاً   فقـــدت الـــوالدين فكـــنت ثَبـ
. 

ــاءُ ــي مضـ ــدٍ، وفي عزمـ ــا جلَـ أخـ
. 

 
ــي    ــين عزمـ ــدتك حـ ــني فقـ ولكـ

. 

ــياءُ  ــتبد بي العــ ــاذل، واســ تخــ
. 

 

* * * 

ــي   ــاً لروحـ ــان إنعاشـ ــنانك كـ حـ
. 

ــو   ــوم ه ــرب الهم ــن كُ ــفاءُوم  الش
. 

 
وكــنتِ العقــل والأخــلاق زانــت    

. 

لي النعمــــى، وتــــوجها الــــوفاءُ
. 

 
ونِعـــم المستشـــار، وكـــم هـــداني 

. 

ــذكاءُ  ــنك الـ ــالكي مـ ــير مسـ لخـ
. 

 
وبـــيتي جـــنة مـــا كـــنتِ فـــيه 

. 

ويلفَحــــني إذا غــــبتِ الشــــقاءُ
. 

 
وفي حســـن الـــتعاطف كـــان مـــنا 

. 

لــنا عــن طــول غــربتنا عــزاءُ     
. 

 
ــياتي   ــيا حـ ــركن في دنـ ــتِ الـ فأنـ

. 

ــذاءُ  ــي والغـ ــت مائـ ــت وأنـ وأنـ
. 

 
ــداً   ــباً ورشـ ــائبي حـ ــرتِ رغـ وفَـ

. 

ــاءُ    ــا أش ــتِ كم ــد خلق ــك ق كأن
. 

 
قضـــينا في الشـــباب الثَّـــر عمـــراً 

. 

ــولاءُ ــيخوختي ازداد الـــ وفي شـــ
. 

 

* * * 

ــياءٍ  ــن ضـ ــدك مـ ــب إليّ بعـ أَحـ
. 

ــزواءُ  ــيالي وانــ ــلام في اللــ ظــ
. 

 
ففـــي الديجـــور يمكنـــنا التناجـــي 

. 

وفـــيه علـــى الخـــيال لـــنا لقـــاءُ
. 

 



فيؤنســـني خـــيالك في الدياجـــي   
. 

ــياءُ  ــرقته الضــ ــني بفــ ويوحشــ
. 

 

* * * 

ــنا،     ــد وثِقْ ــدت، وق ــد وع ــي، ق إله
. 

ــزاءُ   ــم جـ ــابرين لهـ ــأن الصـ بـ
. 

 
    ــر ــت ب ــنك، وأن ــل م ــد بالفض فج

. 

علــى أَمــةٍ أطاعــت مــا تشــاءُ    
. 

 
ــالٌ  ــا عضـ ــتبد ـ ــم واسـ تحكَّـ

. 

ــن الأَد ــه دواءُمــ ــيس لــ واء لــ
. 

 
ــونٍ  ــل لـ ــقام بكـ ــاها السـ تغشـ

. 

ــبلاءُ   ــاء الـ ــا شـ ــن الآلام مـ مـ
. 

 
ــا   ــان رض ــى  وك نمــا ت ــم م ك أعظ

. 

ــتفاءُ  ــريق المُســ ــواك الطــ وتقــ
. 

 
ــوارٍ   ــربك في جِــ ــها بقــ فآنِســ

. 

كـــريمٍ فـــيه مـــن فـــزعٍ وِقـــاءُ
. 

 
ــيماً   ــت نعـ ــا قاسـ ــها بمـ وعوضـ

. 

ــياءُ    ــيار الأتقـ ــد الخِـ ــه وعـ بـ
. 

 

* * * 

ــرطانُ وا   ــى الس ــادى طغ ــرى ون :ستش
. 

ــاءُ  ــني نجـ ــا مـ ــبار مـ ــا الجـ أنـ
. 

 
فـــلا تـــبغن مـــن بأســـي فـــراراً 

. 

ــواءُ  ــتكم ســ ــارِبكم وثابــ فهــ
. 

 
ــري     ــباةَ ظُفْ ــيه ش ــبت ف ــن أَنش وم

. 

ــاءُ ــوه، ولا رجــ ــوا ودعــ فقومــ
. 

 
ــتى    ــب ح ــور الط ــى العص ــرت عل قه

. 

ــوياءُ  ــوك الأقــ ــرهبني الملــ لَتــ
. 

 



ــدماً   ــرازي قِــ ــنوس والــ فجاليــ
. 

ــاؤوا  ــبغوا وض ــد ن ــب ق ــن في الط وم
. 

 
ــتى   ــيوم ح ــحاب ال ــوا الس ــن نطح وم

. 

 غُــزي الفضــاءُ بســحر كُشــوفهم 
. 

 
ــوا   ــني وخابـ ــزهم عـ ــروا عجـ أقـ

. 

ــاءُ  ــداركهم خفـ ــن مـ ــري عـ وسِـ
. 

 

* * * 

 ــت ــنا، وجلَّـ ــأنُ بارئـ ــالى شـ تعـ
. 

ــ ــم، وقـ ــه نعـ ــناءُلـ ــه الثـ لَّ لـ
. 

 
ــيماً  ــا حكـ ــادلاً، وسمـ ــبارك عـ تـ

. 

لـــه حِكـــم بمـــا خـــطّ القضـــاءُ
. 

 
ــنا    ــبار فيـ ــد الجـ ــذا الحاصـ فهـ

. 

ــاؤوا  ــوا وسـ ــى ظَلَمـ ــر للأُلَـ نذيـ
. 

 
أذلَّ بـــــه جبابـــــرةً عـــــتاةً 

. 

ــاءُ   ــاد وشـ ــناس آسـ ــو والـ همـ
. 

 
ــيقوا  ــيهم أفـ ــلاً فـ ــيح مجلجـ يصـ

. 

فــــإني ههــــنا، يــــا أغبــــياءُ
. 

 
ــني دروع   ــيكمو مــ ــلا تحمــ فــ

. 

ــبرياءُ  ــي الكـ ــت بأسـ ــت تحـ وذلَّـ
. 

 

* * * 

ــيد  ــن في حصـ ــنا،ولكـ ــداء مـ  الـ
. 

ــرياءُ   ــالحون وأبــ ــي، صــ إلهــ
. 

 
ــباداً   ــث عـ ــام أغـ ــيا رب الأنـ فـ

. 

ــتماءُ  ــتك احـ ــيم رحمـ ــم بعمـ لهـ
. 

 
ــوماً   ــلَّ يـ ــم، فلعـ ــد علمهـ وأَرشِـ

. 

ــاءُ   ــر وازدهـ ــم نصـ ــه للعلـ بـ
. 

 



ــتهاني  ــائر والـ ــه البشـ ــذاع بـ تـ
. 

ــأَنْ ــاءُ  : ب ــف الغط ــره كُش ــن س ع
. 

 

 

 م ٢٥/٦/١٩٨٣ =هـ ١٤٠٣ من رمضان ١٥عمان 

 



 بعض الانطباعات والمشاعر

 م١٩٧٥ بالجزائر عام في الملتقى السابع للفكر الإسلامي

في الجزائر نظمت رحلة    )  مدينة الأعشاب ( في اية الملتقى السابع للفكر الإسلامي في مدينة تيزي وزو           
ني في الجبال، ثم انحداراً من أعالي القمم إلى ساحل البحر في طريق العودة مساء               ممتعة صعوداً إلى منطقة بني ي     

وكانت الرحلة بصحبة معالي وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية الأستاذ مولود قاسم             .  إلى تيزي وزو  
 .الداعي إلى هذا الملتقى

يقوم بمهمة التعريف بالمواقع والقرى      وكان دليل الرحلة الأستاذ حسن حمودة الخبير بالمواقع والوقائع          
والغابات، ويروي أخبار الثورة الجزائرية والمعارك التي خاضها الثوار ااهدون الميامين ضد الجيش الفرنسي              

وشوهدت فيها بعض الغابات الجبلية التي أحرقها الفرنسيون بقنابل         .  الغاشم في كل موقع تمر به هذه الرحلة       
 . لهموملاجئار ااهدين من اتخاذها مكامن النابالم ليمنعوا الثو

 وكانت تلك المناظر الخلابة بجمالها الطبيعي، والمثيرة للمشاعر بأخبارها النضالية، وطرقها الجبلية بين              
الوديان السحيقة والجبال الخضراء الشاهقة، مبعث إيحاء أوحت إلي في أثناء الرحلة بالأبيات التالية سجلتها في 

شدا في استراحة الغداء الذي هيأته العائلات هناك لجميع المشتركين في هذا الملتقى من أساتذة                الطريق، وأن 
وطلبة جاوز عددهم الألف، وحملتهم خمس وعشرون حافلة من السيارات الكبيرة سوى بعض السيارات                

 :الصغيرة

ــني    ــني ي ــو ب ــيه نح ــعِدنا ف ــومٍ ص وي
. 

   الســوابق ــافلات ــا الح ــثّ خطاه تح
. 

 
ــي  ــام وترتق ــب الغم ــنا قل ــق ب تش

. 

ــق ــماء عوالـ ــا بالسـ جـــبالاً ذُراهـ
. 

 
ــنحني  ــراط وت ــثل الص ــى م ــير عل تس

. 

   فــتخفق مــنا في الصــدور الخوافــق
. 

 
ــرة     ســين وي ــن يم ــنا م ــى جانبي عل

. 

  ــموديــانٍ، وش ســحيقاتشــواهق 
. 

 



ــلٍ  ــى خمائ ــرحمن أ ــد ال ــتها ي كَس
. 

 ــوامق ــيد س ــجار غِ ــن الأش ــت م وقام
. 

 
 ـ  وية الصــنع صــاغها عرائســها علْـ

. 

هاطـــل مـــتلاحق قدمـــن المُـــزن و
. 

 
ــدورها   ــت خ ــد أظلّ ــر ق ــرائس خض ع

. 

 ــابق ــلا تتسـ ــادٍ للعـ ــنود جهـ جـ
. 

 
:لكـــل عـــروسٍ ذكـــريات حبيـــبة 

. 

ــناق ــقعـ ــه العوائـ ــهيدٍ لم تعقـ  شـ
. 

 
ــرابض   ــيها مـ ــثوار فـ ــلُ للـ معاقـ

. 

  ــق ــيها بوائ ــم ف ــيش الظل ــان لج وك
. 

 
ــعاا  ــثَّة في شــ ــنهم منبــ كمائــ

. 

  ــواعق ــنها ص ــداء م ــى الأع ــر عل تخ
. 

 
دبطــولات قــوم خالــدات شــواه    

. 

 ــق ــال نواطـ ــد بالنضـ ــار مجـ وآثـ
. 

 
ــا     لغا ــرق ــداءَ ح ــع الأع ــا نفَ وم

. 

 وأشــعلتِ الإيمـــانَ تلـــك الحـــرائق
. 

 

* * * 

ــثلما    ــر م ــا جزائ ــوادي ي ــقتكِ الغ س
. 

 ــق ــتكِ الحقائ هــوادي، وازد ــدتكِ الع ع
. 

 
ولا بطِـــرت نعمـــاكِ إن دروـــا   

. 

   للـــهاويات مـــزالق إذا بطـــرت
. 

 
 ــوركت ــتقانا بالجزائـــر بـ ويـــا ملـ

. 

 ــارق ــا ذَر ش ــر م ــمات الغ ــك القَس ب
. 

 
علـــيك وزيـــر للأصـــالة حـــارس 

. 

 ــق ــعب عاش ــيك للش ــيس ف ــيا رئ ويح
. 

 
 



-٢-  

 وصف ومشاعر



اج قد غرقاتاج من العسجد الوه!! 

، )الثانوية الشرعية الآن  (، وأنا طالب في المدرسة الخُسروية الشرعية بحلب         /م١٩٢٢/   في صيف سنة  
ين آخرين وكنت في الثامنة عشرة من العمر، خرجت من الامتحانات متعباً، فأرسلني والدي رحمه االله مع رفيق               

 ).الزبداني وبلودان(لأستجم مدة شهر في لبنان ومصايف دمشق 

ا إلى بيروت، ومنها إلى طرابلس الشام بطريق الساحل بين الجبال والبحر، ومكثنا في قرية                 ن فانطلق
من مصايف الشمال المتميزة مدة أسبوعين، ثم عدنا إلى بيروت، ومنها إلى الزبداني من مصايف                 )  إهدِن(

 .دمشق

البحر من  :   وقد خلبتني مناظر الطريق بين بيروت وطرابلس على سيف البحر في الذهاب والإياب             
 .المصايف من جانب، وكانت هذه أول مرة أخرج فيها من حلب، أشاهد البحروجانب، والجبال والقرى 

 . وقد كنت ولوعاً بالشعر منذ نعومة أظفاري، وأحفظ من أصيله طائفة كبيرة

 طرابلس إلى بيروت نظمت الأبيات التالية في وصف الطريق ومناظره الخلابة بين البحر          وفي العودة من  
 .والجبل، وهي من بواكير نظمي

ــقا    ــن عش ــحار لم ــيعة س ــن الطب حس
. 

فــلا تلــومن مفــتوناً بــه ومِقــا    
. 

 
ــ  ــواحلها م ــنبي س ــيروت في ج ــين ب ا ب

. 

ــرابإلى ــرقا لسٍ طـ ــركب الطـ ، إذ تـ
. 

 
ــروعتها   ــي بـ ــر الرائـ ــر تبهـ مناظـ

. 

ــنةً ــيح معل ــا : تص ــذي خلق ــلَّ ال ج!!
. 

 
ــرا  ــت بخض ــد ازدان ــبال ق ــرى الج ت

. 

ــقا   ســد ب ــرج ق ــوز والأُت ــوز والم والل
. 

 
ــاطئُه   ــواج ش ــاش بالأم ــد ج ــر ق والبح

. 

ــطفقا   ــيروز مص ــن الف ــاً م ــال ذَوب يخ
. 

 



ــاطعة  ــمس س ــطحه والش ــأنّ في س ك
. 

ــا  ــد ودق ــراق ق ــؤ الب ــن اللؤل ــاً م ودق
. 

 
ــبه  ــاء راك ــان في الإِمس ــن ك ــال م يخ

. 

ــموا  ــه في الس ــبقا بأن ــى طَ !!ت ارتق
. 

 
ــراقبها    ــيه، إذْ ت ــمس ف ــل الش ــا أجم م

. 

لمــا تحــلّ قبــيل المغــرب الأُفُقــا    
. 

 
ــرا  ــوي لمغـ ــيه إذْ تهـ ــا فـ كأـ

. 

تــاج مــن العســجد الــوهاج قــد غــرقا
. 

 
ــى ركّابــه غــرقاً      ــلا تخافــوا عل ف

. 

ــرقا  ــهى لي الغ ــد ش ــر ق ــر البح !!فمنظ
. 

 

 م١٩٢٢/ صيف

 



 !!تشابه فيها عندنا القمران

وكان لي زمرة من    /  م١٩٣٣  –  ١٩٣٢/  سنة)  الجامعة السورية (ة بجامعة دمشق     حين كنت في الدراس   
الأصدقاء جمعت بيني وبينهم وحدة الاتجاه والأخلاق من شباب دمشق، دعانا أحدهم وهو السيد خليل الحبال 

 .طريق حلبفي الضواحي الشمالية من دمشق، على ) حرستا(في أحد أيام الربيع الأنيقة إلى مزرعة له في بلدة 

 وكان يوماً غائماً يحجب شمسه الضباب والغمام، وجلسنا في مرج من حولنا الورود وأزهار الباقلاء                
 .وشقائق النعمان

 : وفي هذا الجو اللطيف جاشت نفسي بالأبيات التالية

ــنانها    ــتا ج ــن حرس ــي م ــت إله سرح
. 

ــ ــنها مـ ــدثانِوأعيـ ــين الحَـ ١ن أعـ
. 

 
أفـــاض علـــيهن الـــربيع بســـحره 

. 

ــياني  ــفُهن بـ ــي وصـ ــاتن يعيِـ مفـ
. 

 
 ـ     ــدقٍ يلُفُّـ ــوانَ ص ــا إخ  ــزلنا نان

. 

ــاني ــد ومعــ ــام وروح واحــ وئــ
. 

 
يغطّـي الضـباب الشـمس عـنا، فمـا ا 

. 

ــانِ  ــجٍ ولا لَمع هــن و ــى الصــحب م عل
. 

 
ــها     ــنا رياض ــا أن حلل ــدر لم ــم ن فل

. 

أصـــيلاً، وجـــاد الـــنور بالـــنفَحانِ
. 

 
ــنا    ــان مقام ــماء ك ــبدر أم في الس أفي ال

. 

ــرانِ ــندنا القَمـ ــيها عـ ــابه فـ !!تشـ
. 

 

 

 

                                           
 .لفظ مفرد بمعنى نوائب الدهر): بفتحتين( الحَدثانُ  ١



 ضار لا تكن حإن خانك الحظ يوماً

 )ن بواكير الصبام(

وقد سميت  ( كنت، وأنا طالب في المدرسة الخُسروية التي بدأت فيها دراستي الشرعية النظامية بحلب               
لأبي العلاء  )  اللزوميات( كنت كثير المطالعة مع والدي رحمه االله في ديوان            –)  فيما بعد بالثانوية الشرعية   

، وكانت تستهوينا جزالتها وحكمياا، )م١٩٢٦ – ١٩٢٢(ات يالمعري وذلك في الشطر الأول من العشرين   
 .ووالدي شديد الولع والإعجاب ا

) سقْط الزند( فتاقت نفسي في بعض الأيام أن أصوغ لزومية، بعد أن قرأت لأبي العلاء في ديوان صباه                
 :قصيدته التي مطلعها

ــني بالصــدود رضــا  ــنكِ الصــدود وم م
. 

ــى؟  ــواكِ قض ــذا في ه  ــي ــن ذا عل م!
. 

 

 :فنظمت على بحرها ورويها اللزومية التالية في الضاد المفتوحة مع الراء

ــته  ــثو م ــذي يج ــولُ ال ــئس الكس بِ
. 

١والغِـر مـن غُـر مـن دهـرٍ بمـا عرضا            
. 

 
تنحــي اللــيالي علــى مــا أنــت شــاهده 

. 

ــا  ــي ولا عرض ــراً تبق ــلا جوه ــيها، ف ف
. 

 
ــائده  ــت شـ ــالٍ أنـ ــيلَ فَعـ إلاَّ جمـ

. 

٢ه رِضا وحسـن ذكـرٍ يـرى للـناس فـي         
. 

 
ــده  ــت قاص ــيما أن ــزمك ف ــاض بع ف

. 

ــلْ في مــرومٍ  وقــته انقرضــا : ولا تق
. 

 

                                           
١  وزان( الغِر :الساذج الذي يسهل خذاعه لقلة تجربته): هر. 
 .العمل الحميد): بفتح العين( الفَعال  ٢



ــبِه  ــاني في محاسِـ ــيف الأمـ ودع حلـ
. 

 ـ د الأيــام مــا فَرضــا   فقلَّمــا تلـ
. 

 
ولا تكــن وكِــلاً، مرضــى عــزائمه 

. 

ــا   ــيم معترض ــاه الخَ ــلُّ دون خط ١ يظ
. 

 
ــه  ــاد يدرك ــرٍ ك ــد بأم ــن مجِ ــم م ك

. 

ففاتــه الأمــر لمــا عــزمه مرضــا    
. 

 
ــلٍ    ــديت في عم ــزم إن أك ــدد الع فج

. 

٢ إنْ خانـك الحـظُّ يـوماً لا تكـن حرضا          
. 

 
إن الـــرماية لا تســـتد في رجـــلٍ 

. 

ــا  ــأ الغرض ــئاتٍ أخط ــن في م ــا لم يك م
. 

 
ــرمةٍ  ــى ومك ــن جلَّ ــلَّ م ــا ج ــيك م عل

. 

ــد غَرِ   ــا حاسِ ــيك إذا م ــاولا عل ٣ ض
. 

 
كـــن مقرضـــاً حســـناً الله مؤتجِـــراً 

. 

ولا تكـن في الـورى مـا اسـطَعت مقترضا        
. 

 
 
 

                                           
 .خام يخِيم: منهوالفعل . الجبن والنكوص) غَيم: وزان(والخَيم . العاجز البليد): كَتِف. وزان( الوكِلُ  ١
وأكدى حافر . تاالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين: وفي القرآن العظيم. المريض الشديد المرض): بفتحتين( الحَـرض   ٢

 .البئر ونحوها إذا صادف كدية، أي صخرة مانعة
 .ضجر منه وضاقت نفسه): فرح: وزان( غرِض منه غرضاً  ٣



 والقوم.. والمروءة .. أنا 

 :الظرف الذي أوحى ذه القصيدة

على  كانت المدارس الشرعية الوقفية في مدينة حلب، على كثرا، يجري فيها تحصيل العلوم الشرعية               
يجاور الطلاب في غرفها ولكل منها مدرس يعطي في الأسبوع بضعة دروس يحضرها من شاء               :  الطريقة القديمة 

من هؤلاء الطلاب دون رقابة غالباً في الحضور والغياب على المدرس أو الطلاب، ودون امتحان سنوي يعرف 
 ويتخذ من الغرفة التي يحتلها في المدرسة        به الطالب المشتغل في التحصيل من الذي يقضي مجاورته لهواً ولعباً،          

مأوى لشرب الشاي واستقبال الأصحاب من مختلف المشارب، ودون نظر إلى سن الطالب وإلى قابليته                 
وقد يبقى الطالب مدى عمره مجاوراً يتقاضى مرتب ااورة دون جدوى، أو قد يصبح عالماً               .  لتحصيل العلم 

وكلتا .  ته يسد الطريق على كل من يرغب في طلب العلم من المبتدئين           ومرجعاً للفتوى وهو مستمر في مجاور     
 .الحالتين خطأ غير مقبول في ميزان مقاصد الشريعة، ولا يجوز استمراره

كان على إدارة الأوقاف بحلب رجل مصلح هو القاضي الشرعي          )  م١٩٤٠  -  هـ١٣٥٩( ففي سنة   
 على إصلاح الدراسة الشرعية وتنظيمها، لتوحيد جميع        فاتفقنا معه أنا وبعض الحريصين    .  الشيخ محمد الأهدلي  

المدارس الشرعية من مختلف الأوقاف تحت نظام دراسي واحد تنقسم فيه الدراسة الشرعية إلى مرحلتين                 
وعالية، وتعتبر جميع هذه المدارس بمثابة مدرسة كلية واحدة مدة الدراسة فيها إحدى              )  أي ثانوية (تجهيزية  

للقسم الثانوي، وخمس للعالي، ويتخرج الطالب في ايتها بشهادة تعتبر لها قيمة رسمية،          عشرة سنة، ست منها     
.  إلخ، ويفسح اال لغيره    ...ونتيجة تؤهله للقضاء الشرعي والفتوى والتدريس الديني والإمامة والخطابة         

 .ووضعنا لها نظاماً إدارياً ومنهجاً دراسياً ممتازاً

    رباً من الدخول تحت              فثار المشايخ المرتبطون ذه المدارس من طلاب ومدرسين على هذا التنظيم
النظام والامتحان السنوي والمسؤولية، واحتجوا بأن هذا التنظيم يخالف شروط الواقفين الذين شرطوا                
للطلاب ااورين في هذه المدارس مرتبات شهرية ما داموا فيها، ونصوا على عدم جواز إخراج طالب من                  

وعبثاً حاولنا إفهامهم الفرق بين إخراج الطالب طرداً،         .   التي ينتسب إليها إلاَّ إذا ارتكب جنحة        المدرسة
وشجعهم الفرنسيون المحتلون للبلاد على مقاومة هذا التنظيم للتعليم الشرعي، ثم حولوا مدير             .  وتخريجه عالماً 

 الكسالى الجامدين من المشايخ عليه، وقدفطوي المشروع بثورة فريق الأوقاف الحازم وأتوا بآخر لين العريكة 



 .المنشود في رفع مستوى الدراسة الشرعية وفرض احترام رجالها على اتمع كان هو الأمل

وقد .   وفي أعقاب تلك الخيبة، وقلة النصير وكثرة المنافقين للباطل وأهله جاشت نفسي ذه القصيدة             
في المدرسة الخسروية التي    )  الذي توفي قبل نحو سنتين    (ه االله   كنت وقتها قائماً بتدريس الفقه مكان والدي رحم       

وكان الطلاب مختلفي   .  الثانوية الشرعية :  درست فيها دراستي الشرعية الأولى، والتي أخذت بعد ذلك اسم         
القابليات والاتجاهات بين شيوخ من المدرسين مختلفي العقليات والمدارك، كثيرون منهم لا يعيشون زمنهم ولا               

هذا إلى اماكي في السياسة الوطنية مع رجالها العاملين في حركات النضال ضد الاحتلال               .  يعون خصائصه 
 .الفرنسي الغاشم

وقد شعرت إذ ذاك بأني في عزلة وضيق نفسي شديد، وفي طريق مسدود في كل مسعى لإصلاح                   
ن هذا المضيق، فجاءني الفرج بعد      وسألت االله تعالى أن يفتح لي الطريق، ويخرجني م        .  الفاسد وتقويم المعوج  

التي كنت تخرجت منها قبل عشر سنوات بالجامعة         (ثلاث سنوات إذ دعيت للتدريس في كلية الحقوق          
وهناك انفتح أمامي الأفق بأبعاده الواسعة الحرة في التدريس والتأليف           .  ، فلبيت الطلب  )السورية بدمشق 

المدخل الفقهي  (وأولها  )  الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد    :  (يةالجامعي، ووفقني االله إلى كتابة السلسلة الفقه      
والحمد له . الذي عم نفعه واشتهر في البلاد، ثم السلسلة القانونية وسواها من المؤلفات الجامعية وغيرها) العام

 :وهذه هي القصيدة. تعالى وله الفضل والمنة على ما يسر من أمري

عـــزفت عـــن الملاهـــي حـــين أُذْني 
. 

ألا أغـــثني: وعـــت صـــوتاً يقـــول
. 

 
ضـــعيف الجَـــرس مهموســـاً خفـــياً 

. 

ــأنِ   ــغول بشـ ــنه مشـ ــلٌّ عـ وكـ
. 

 
ــداء  ــإذا ن ــد، ف ــم أج ــرت فل نظ

. 

ــول ــتمعني: يقـ ــروءة فاسـ ــا المـ أنـ
. 

 
   ــن ــين لكـ ــراني العـ ــإني لا تـ فـ

. 

ــني  ــرار لحـ ــمائر الأحـ ــس ضـ تحـ
. 

 
ــراني  ــمائرهم تـ ــن ضـ ــن ممـ فكـ

. 

وناضــــلْ في مناصــــرتي وأَمــــني
. 

 
ــا   ــت له ــني: فقل ــيكِ م ــرتِ، إل ظف

. 

أخــا ثِقَــةٍ، ولــيس إلــيكِ عنــي    
. 

 

* * * 



ــي  ــلُّ همّـ ــبيلك كـ ــي في سـ إلهـ
. 

ــي  ــده أعنــ ــي في مقاصــ أَعِنــ
. 

 
ــراً  ــرك مفَـ ــم تتـ ــت بي فلـ أحاطـ

. 

ــني  ــي ويضـ ــا يوهـ ــتاعب همُّهـ مـ
. 

 
فمـــا قلـــبي إلى لهـــوٍ بِـــرانٍ 

. 

ــي  ــتعٍ تغنــ ــرِبٍ إلى مِــ ولا طــ
. 

 
دروس جــــلَّ يومــــي مــــنهكات 

. 

ــيني   ــالي وبـ ــين أطفـ ــي بـ وليلـ
. 

 
ــوقتي  ــي فـ ــت نفسـ ــيود أوثقـ قـ

. 

ــجني   ــع إلاَّ لســ ــا لم يتســ ــ
. 

 
ــالي  ــوق للمعــ ــي حقــ وفي عنقــ

. 

ــتأني   ــى الـ ــي لا ترضـ ــح علـ تلـ
. 

 
ــروءةُ و  ــاني المــ ــباتٍتقَاضــ اجــ

. 

وتفرضـــها الكفايـــةُ فـــرض عـــينِ
. 

 
ــني  ــاني ودِيـ ــين أوطـ ــوق بـ حقـ

. 

ــدينِ   ــي بـ ــوقت عنقـ ــا طـ أراهـ
. 

 
ــوم  ــياءُ القـ ــلَ أكفـ ــنهاتغافـ عـ

. 

ــي    ــرش التمن ــى فُ ــوا عل ــد نام وق
. 

 
ــى  ــراً فولَّـ ــئها دهـ ــت بعبـ ضـ

. 

ــني  ــيدان عـ ــر في المـ ــاةُ الظَّهـ حمـ
. 

 
ســــليم في معاركهــــا حســــامي 

. 

ــي    نــي مِج ــن كف ــاح م ــن ط ١ولك
. 

 

* * * 

ــوناً  ــيس عـ ــان لـ ــت إلى زمـ وقعـ
. 

ــي   نــوى المُع ــيه س ــلاح ف ــى الإص عل
. 

 

                                           
١ المِج س: نرالت. 



ــيهم     ــل ف ــاع الجه ــد أض ــومٍ ق وق
. 

ــي  ــرفُّع والتدنــ ــيس التــ مقايــ
. 

 
ــناقٍ  ــنابغين إلى اختــ ــبوغ الــ نــ

. 

ــنِ   ــدف لطعـ ــرزٍ هـ ــلُّ مبـ وكـ
. 

 
ــ  ــيت لديـ ــدٍيبـ ــتانٍ وحقـ غَ ـ

. 

ــغنِ  ــاد وضِـ ــين حسـ ــي بـ ويمشـ
. 

 
ــضٍ  ــزيد بغـ ــلحين مـ ــزاء المصـ جـ

. 

ــوان التجنــــي   ــذاء بألــ وإيــ
. 

 
ــديهم  ــتقوى لـ ــم والـ ــرون العلـ يـ

. 

ــرض ردن  ــةٍ، أو عـ ــلالَ عمامـ ١جـ
. 

 
ــوءاً  ــلَّ سـ ــيوخهم بأقـ ــيس شـ ولـ

. 

ــينِ  ــفهٍ ومـ ــدهماء في سـ ــن الـ مـ
. 

 
ــتهم  ــإذا دعـ ــعٍ، فـ ــاب مطامـ ذئـ

. 

ــأْنِ  ــنِعاج ضـ ــنهم فـ ــالحُ ديـ مصـ
. 

 
ــن وفي الإِ  ــو لُكْـ ــنهمُـ ــاد لُسـ فسـ

. 

ــنِ    ــنٍ ولُس ــن لُكْ ــوم م ــئس الق ٢فب
. 

 

* * * 

ــا  ــان لَمـ ــبادةَ الأوثـ ــت عـ رأيـ
. 

ــونِ    ــير لَ ــدت في غ ــن ب ــزلْ، لك ت
. 

 
ــي  ــخاص يمش ــن الأش ــنم م ــذا ص ف

. 

!!وذا صــنم مــن الأحجــار مـــبني   
. 

 
ــوءٍ  ــئاتِ سـ ــن بِيـ ــا االله مـ لحاهـ

. 

 ــبن ــى المُـ ــناخ علـ ــئاتِ المُـ ٣ وبيـ
. 

 

                                           
 .أردان: كُم الجبة والثوب، جمعه): بضم فسكون( الردن ١
 ).بضم فسكون(لُسن : الألْسن، وهو الطلق اللسان، الفصيح الكلام، وجمعه: وعكسه.  الثقيل اللسان في الكلامجمع ألْكَن، وهو العيِي) بضم فسكون: (اللُّكْن ٢
٣ في المكان إذا أقام فيه،: اسم فاعل من قولهمالمقيم، ): بالنون المشددة( المُبن نكما هو في قول النابغة الذبياني في مطلع قصيدة يهجو فيها عيينة بن حصن أَب: 

المُـــبِن ع للحـــيفأقصـــى الجـــز
عـــرفت مـــنازلاً بعــــريتِناتٍ  .

. 
 



ــأن ســـفينةً في لُـــج بحـــرٍ  كـ
. 

ــن   ــتاهاتٍ ودجـ ــرت بي في مـ ١جـ
. 

 
إذا غادرتهــــا فــــإلى مــــياهٍ 

. 

ــني  ــيم دفـ ــر ذاك الـ ــيء بقعـ تسـ
. 

 
ــيتٍ  ــبه مـ ــي شـ ــثْ فحـ وإن أَمكُـ

. 

ــزني ــتلُ لي بحـ ــجن أَقْـ ــذا السـ وهـ
. 

 

* * * 

ــفَّى   ــم المصـ ــارةَ العلـ ــق عصـ أُريـ
. 

ــبنِ  ــير تِـ ــتحقوا غـ ــن لم يسـ !!لمـ
. 

 
ــا   ــنيألا يـ ــاب مـ ــيعةَ الأتعـ ضـ

. 

ــنِ  ــليل حجـ ــن التضـ ــةٍ مـ ٢بأدمغـ
. 

 

* * * 

ــدو  ــلام يغـ ــدين والإسـ ــويح الـ فـ
. 

ــنِ     ــلٍ وأَفْ ــن جه ــيه م ــريع بن ٣ص
. 

 
ــا  ــى بـ ــوراًأتـ ــلاق نـ لعلم والأخـ

. 

ــينِ    بٍ وشــو ــن ش ــلَ م ــى العق ونقَّ
. 

 
ــدماً  ــز قِـ ــتوحهم بالعـ ــاد فـ وقـ

. 

ــزنٍ  ــهلٍ وحـ ــاد الأرض في سـ ٤وسـ
. 

 
ذ حكَمـــتهم الأهـــواءُ صـــاروافمـــ 

. 

ــوزنِ    ــم بِـ ــام لهـ ــثَاءً لا يقـ غُـ
. 

 
 ــاب ــا ذئـ ــزقاً تقَاسمهـ ــدوا مِـ غـ

. 

ــنِ  ــين إذلالٍ ووهــ ــوا بــ وباتــ
. 

 

* * * 

                                           
 . العتمة الموحشة من الغيوم السوداء):بفتح فسكون( الدجن  ١
 .وهو المِعوج) أحجن(جمع ): بضم فسكون( الحُجن  ٢
 .أَفِين، ومأفون: والصفة منه: ضعف الرأي والعقل): بفتح فسكون( الأَفن  ٣
 .المكان المرتفع من الأرض، ضد السهل): بفتح فسكون( الحَزن  ٤



ــبحاً  ــيل صـ ــد اللـ ــي أَنَّ بعـ عزائـ
. 

ــن ــلٍ ومــــ وأن االله ذو فضــــ
. 

 
ــاراً  ــق انتصـ ــلَّ للحـ ــلَّ لعـ لعـ

. 

ــداً  ــندرِكُه غـ ــيني سـ ــر عـ  وتقـ
. 

 
ــنا  ــنا، أَغِثْـ ــت موئِلُـ ــي، أنـ إلهـ

. 

ــنِ    ــل ركْ ــلال بك ــاد الض ــد س فق
. 

 
فغيـــر ســـوءَ واقِعِـــنا لخـــيرٍ 

. 

ــ ــني بمعجـ ــواك يغـ ــيس سـ زةٍ فلـ
. 

 

 م١٩٤٠/من آذار١ =هـ ١٣٥٩/حلب، غرة صفر

 



 ذكرى وانطباعات

في الجزائر، والملتقى العاشر للفكر الإسلامي الذي عقدته فيها وزارةُ التعليم الأصلي والشؤون الدينية في ) عنابة(عن مدينة 
 ).بونة(م وكانت مدينة عنابة تسمى في التاريخ ١٩٧٦) ليويو( تموز =هـ ١٣٩٦صيف عام 

 

 :ةـعناب

ــناب   ــدةَ العـ ــدك، بلـ ــقْياً لعهـ سـ
. 

ــنابِ   ــار والأعـ ــنة الأثمـ ــا جـ يـ
. 

 
يـــا آيـــةً في الحســـن رف جمالُهـــا  

. 

فَتـــنت ببهجـــتها أُولي الألـــبابِ  
. 

 
ــةَ   ــريق، ودوح ــدِ الع ــونةَ ا ــا ب ي

. 

ــابِ  ــع الأحس ــيق، ومجم ــب العت النس
. 

 
فاقـــت طبيعـــتك الـــبلاد بطيـــبها  

. 

ــابِ  ــاء والأقطـ ــى العلمـ ــا ملتقـ يـ
. 

 
هفَــتِ الــنفوس إلى رؤاك وأصــبحت  

. 

عجـــابِســـكْرى بأَخـــيلةٍ مـــن الإِ
. 

 
ســاحلٌف: جمعــت لــك الغــرر الــثلاث  

. 

رهـــو، وســـهل ممـــرِع، وروابي  
. 

 
  ــلت ــيك تسلس ــتاريخ ف ــوافلُ ال وق

. 

كرســـائل الأحـــباب للأحـــبابِ  
. 

 
ــماتِها بــ ـ   ــنا بصـ ــركت لـ راقةًتـ

. 

ــنابِ في كـــل منـــتجع، وكـــل جـ
. 

 
ــدتكِ   ــر قص ــن ب ــرعاً م ــر ش  وبح

. 

ــلاّبِ  ــك الخــ ــةً بجمالــ مجذوبــ
. 

 



لك للـــبهاء عجائـــبفعلـــى جـــبا  
. 

ــابِ  ــلُّ عج ــال ك ــفوحك س ــى س وعل
. 

 
ــبالها   ــر ج ضــواطئُها وخ ــيت ش كُس

. 

!!جِلـــباب حســـنٍ أيمـــا جلـــبابِ
. 

 
ــحِكَ   ــاض ــي ماؤه ــواطئُها ويغل ت ش

. 

بالســابِحين طفــوا كمِــثلِ حــبابِ   
. 

 
 :فندق سرايدي

ــس لا    ــا أَن ــنا، أم ــداة مقام ــس الغ ن
. 

ــحابِ   ــبة الأصـ ــرايِدِي، في نخـ بسـ
. 

 
ــدرة،     ــبال ك ــريدي، في الج ــام الس ق

. 

في صــدر بــارزةِ الــنهود، كَعــابِ   
. 

 
ــا،   ــع جمالهـ ــرفُل في بديـ ــاءَ تـ بيضـ

. 

ــزةٍ،   ــيه بعـ ــدِلُّ فـ ــبابِوتـ وشـ
. 

 
 كأنـــنا،١ نـــزلٌ، نـــزلنا في ذَراه 

. 

ــحابِ  ــوق سـ ــناءَ، فـ ــنةٍ غـ في جـ
. 

 
ــوله،  ــر حـ ــبه المناظـ ــت جوانِـ حفَّـ

. 

ــبابِ    ــفِ ض ــمةٍ، ولُطْ ــيبِ أنس في طِ
. 

 
جمـــع الطبـــيعةَ والأناقـــةَ كلـــها، 

. 

!!تتباهــــيانِ بــــأروع الأثــــوابِ
. 

 
 

 ):معمل الحديد والصلْب(مركَّب الحَجار 

ــركّب الح  ــذي،  وم ــلب ال ــار للص ج
. 

ــبابِ ــأنجح الأسـ ــياةَ، بـ ــط الحـ ربـ
. 

 
ــخابةً،   ــه، صـ ــه آلاتـ ــدرت بـ هـ

. 

كَهـــزِيم رعـــدٍ، أو لُـــيوثِ الغـــابِ
. 

 
 

                                           
 .أي في جنابه وكنفه: هو في ذرا فلان: يقالكل ما يستتر به، و:  الذرا، بفتح الذال ١



 
ــ  ــرت  ش ــيم، فأثم ــار الجح ــه ن بت ب

. 

ونفعـــاً للحِمـــى الـــوثّابِ ١ بأســـاً
. 

 
ــيا،     ــنع زاه ــولاذ، أي ــن الف ــراً م ثم

. 

ــبابِ  ــبلاد عـ ــير، للـ ــرى بخـ وجـ
. 

 
ــواقياً،     ــال س ــهور، س ــده المص وحدي

. 

ــهابِ  ــرارةٍ كشـ ــل شـ ــي بكـ ترمـ
. 

 
فاعجــب لــنارٍ، كلّمــا أضــرمتها،    

. 

!!نــتِجت جِــناناً، جمــةَ الإخصــابِ   
. 

 
ــتحدياً   ــرقت مـ ــا أَحـ ــنار، إمـ والـ

. 

لِلَهيـــبها، وســـقته كـــأس عـــداب
. 

 
هــي نِعمــةُ الدنــيا إذا استصــنعتها    

. 

 ـ    ــير إهـ ــنا بخ ــياةَ ل ــو الح ابِتكس
. 

 
ــا،    ــم علمه ــن تعلَّ ــول لِم ــي الذَّلُ فه

. 

٢وهــي النعــيم لصــانعٍ، مِحــرابِ   
. 

 
 :ملتقى الفكر الإسلامي

 

ــى،   ــنا ملتقًـ ــيك التقيـ ــنابةٌ، فـ عـ
. 

ــنابِ   ــن العـ ــى مـ ــراته أحلـ !ثمـ
. 

 
ــيقاته،  ــه تحقـ ــالَ الفقـ أغْـــنت رجـ

. 

ــالَ ــرِ والآدابِ ومجـ ــلِ الفكـ  أهـ
. 

 
ــه،    ــلام في أعماقـ ــوا الإسـ فتلَمسـ

. 

ــرغّابِ  ــيه للـ ــق فـ ــوا حقائـ وجلَـ
. 

 
   ــر ــافيات ذخائ ــبحوثُ الض ــذي ال ه

. 

تهـــدى، فـــتهدي رائـــداً لصـــوابِ
. 

 

                                           
 .وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس:  إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم ١
 .المحارب القوي:  المحراب٢



ــنفائسٍ،  تأتـــيه مـــن تمحيصـــها بـ
. 

ــتابِ    ــأي ك ــا، ب ــان يلقاه ــا ك !!م
. 

 
هــذي الأصــالةُ في الجزائــر نعمــةٌ،    

. 

ــابِ  ــلَ ب ــلام، أفض ــى الإس ــتحت عل فَ
. 

 
ــار     ــارقٍ ومغ ــنار مش م ــحت بٍ،أض

. 

ــرتابٍ  ــرٍ مـ ــل محيـ ــدى لكـ وهـ
. 

 
ــم،      ــأتي له ــى ي ــام ملتقً ــل ع في ك

. 

في كـــل مشـــتبهٍ، بفَصـــلِ خطـــابِ
. 

 
غــدق خيرهــا، جلَّــت مآثِــرها، وأَ  

. 

وأتـــت بـــزادٍ للحِجـــا، وشـــرابِ
. 

 
 :وزير الأصالة الأستاذ مولود قاسم

 اه إلهُـــهـــبهـــذا الوزيـــر، بمـــا ح
. 

قهـــر الصـــعاب بعـــزمه الغـــلاّبِ
. 

 
أســـموه مولـــوداً، فأصـــبح والـــداً 

. 

لِمِــــئاتِ آلافٍ مــــن الطُّــــلاّبِ
. 

 
ركِـــب العـــزيمةَ في مـــدى غاياتـــه، 

. 

ــعةً إلى  ــته خاضــ ــتابِفأتــ الأعــ
. 

 
ــعاره  ــوا : (فشِ ــل اعمل ــناره)وق وم ،

. 

ن أخلَصـــوا للـــواحد الـــوهابِمـــ
. 

 
١لــيت الــبلاد الأُخــرياتِ يغِيرهــا    

. 

ــابِ    ــلَّ حس ــاق ك ــاح ف ــنكم نج م
. 

 

 

                                           
 .تجعلها تغار منكم وتجاريكم فتعمل مثلكم:  تغيرها ١



 !ستخلد في نفسي لكم هذه الذكرى

من ولاية وهران في الجزائر، وعشائنا الشهي السخي        )  أرزيو(مشاعر وانطباعات عن ليلتنا في مدينة       
لشيخ عبد القادر الزبير    فيها بالمطعم البحري الأنيق مع الأستاذ الفاضل المؤرخ الشيخ المهدي بو عبدلي، وا             

مدير التعليم الأصلي بولاية وهران، والسيد صالح نائب محافظ حزب التحرير الوطني، ومجموعة من المديرين               
والمسؤولين؛ بمناسبة محاضرتي بمدينة وهران ومدينة أرزيو خلال جولتي في الولايات الغربية بعد الملتقى العاشر               

 :ابة في الجزائرللفكر الإسلامي المنعقد بمدينة عن

ــان لي   ــر كـ ــسٍ بالجزائـ ــيلةِ أُنـ ولـ
. 

ــرا    ــةَ الغ ــم الأَفارِق ــس ض ــا مجل 
. 

 
ــؤمل     ــير م ــيب غ ــر الغ ــاءٌ بظه لق

. 

ــوج البحـ ـ ــو ت ــمٍ في أرزي ــى مطع راعل
. 

 
ــودهم    ــيافة ج ــنا في الض ــوا علي أفاض

. 

ومــدوا بــه مِــن حولــنا الكَــرم الغمــرا
. 

 
ــنا  ــرب كأن ــرق وغ ــه ش ــى ب تلاق

. 

ائها الأَنجــم الزهــرا نعانــق في علــي 
. 

 
علــى رأســه المهــدي بــو عــبدلي الــذي 

. 

ــدرا    ــا ق ــومه وسم ــله في ق ــا فض سم
. 

 
ــادةٌ   ــر سـ ــدقٍ بالجزائـ ــيةُ صـ وفتـ

. 

ــرا   ــه فخ ــوا هام ــادٍ ألبس ــالُ جه رج
. 

 
ــه     ــزبير بلطف ــيخ ال ــنا الش ــد زان وق

. 

ــرا  ــه ح ــرِم ب ــد أك ــام العِق ــان نظ وك
. 

 
أصـــيل بأعـــباء الأصـــالة نـــاهض 

. 

ــبرى  ــة الك ــده الآي ــحى جِ ــرانَ أض هبو
. 

 



همــــام دؤوب مخلــــص لرســــالةٍ 
. 

حـــباها ووفّاهـــا الأمانـــة والصـــبرا
. 

 

* * * 

وداعــاً أيــا وهــرانُ مــن قلــب معجــبٍ 
. 

ــعرا  ــبعث الش ــتي ت ــيك ال ــحر مغان بس
. 

 
ــوى   ــب واله ــن الح ــى م ــتى أبق وداع ف

. 

ــرى  ــته الحَ ــناء مهج ــك الغ ــى أرض عل
. 

 
ــرياتها  ــسٍ ذكـ ــت في أَنفُـ إذا درسـ

. 

ســتخلد في نفســي لكــم هــذه الذكــرى
. 

 

 م١٩٧٦/ ٢٨/٧ =هـ ١٣٩٦/  من رجب ٣٠وهران 

 



 ؟قاطرة أم ناقة
 وصف القاطرة البخارية

 بأوصاف الناقة في الشعر العربي القديم

ظم من مدينة حماة في سورية جم المواهب، فقد كان رحمه           كان أخونا الأستاذ القاضي السيد إبراهيم الع      
، وحفّاظاً للغة والأمثال والشواهد وكثيرٍ من دواوين كبار          االله قانونياً وشرعياً وشاعراً مجيداً، وكاتباً أديباً       

دة، الشعراء، جامعاً بين حفظ كتاب االله غيباً، وحسن أدائه تجويداً بصوت رخيم فيه حنان ورقة تستهوي الأفئ
 .ذا دين سليم، وخلق قويم

 .عرفته وأنا في الدراسة الحقوقية بجامعة دمشق، وهو متخرج منها قبلي وموظف في القضاء

منها هذه  "  الإِبراهيميات"كنا نتبادل الرسائل نثراً وشعراً، وبيني وبينه قصائد كثيرة متبادلة أسميتها             
 مستمدة مما   ت فيها القاطرة البخارية الحديثة بأوصافٍ     الأبيات التي ختمت ا رسالة جوابية مني إليه، ووصف        

 .يصف به شعراء العرب الناقة في الشعر القديم

 :وأنا طالب في كليتي الحقوق والآداب بجامعة دمشق/ م١٩٣٢ =هـ ١٣٥١/ كان ذلك في رجب من سنة

ــرفيةٌ  ــم عجـ ــي داركـ ــل تبلغنـ فهـ
. 

١ الســحم، لا الأَيــنقِ الأُدمِمــن الــيعملات
. 

 
لهــا حيــنما تغــدو هديــر كأنــه     

. 

   ــم الص مــم ــه ص ــي وقع ــير يجلّ زئ
. 

 
ــوماً ولا الغضــا  ــعدانَ ي ومــا رعــت الس

. 

٢ولكــن تغــذَّى بالــبخار وبــالفحمِ   
. 

 
ــةٍ  ــرى لهــا مــن كلال ــخت ذِفْ ضــا ن وم

. 

٣ولا احــتاجت الأضــلاع مــنها إلى اللَّــدمِ
. 

 
                                           

جمع : والأُدم. جمع يعملة وهي الناقة النجيبة السريعة المطبوعة على العمل        : واليعملات. هاالتي لا تقتصد في سيرها من شدة نشاط       : الـناقة العجرفية   ١
 .وهي في النوق ذات اللون الأبيض المشرب بسواد) أدماء(

 ".مرعى ولا كالسعدان: "ويقال في الأمثال. مرعى من الشوك تحبه الإبل وتسمن عليه: السعدان ٢
 . نضاخة الذفرى :  لشاخص خلف الأُذن يتفصد العرق من ناحيته عند الجهد، وتوصف الناقة القوية على السير بأا              العظم ا ):  وزان ذكرى (الذِّفْرى    ٣

 .اللطم ، وزناً ومعنى: واللدم



 

الحديـــد كأـــاوأخفافُهـــا صـــلْب  
. 

ــمِ    ــا نظْ ــت أيم ــرٍ نظِّم ــالات بئ ١مح
. 

 
ــدى  ــري إلى الم ــولاذ تج ــرق الف ــى طُ عل

. 

ــى الخصــمِ ــوان عل ــثل هجــوم الأفع كم
. 

 
ــى    ــر والدج ــر والق ــديها الح ــواءٌ ل س

. 

ــزمِ  ــة الع ــي دائم ــد، فهم ــرب وبع وق
. 

 
تــنص فــلا تحفــى، وتســري فــلا تــني 

. 

ــنومِ  ــة ال ــن قل ــياء م ــتكي الإع ٢ولا تش
. 

 
   ــرى ــامٍ ولا ب ــن خِط ــيها م ــيس عل ول

. 

ــم الأَزم  ــيقفٍ محكَ ــومٍ أو مِ ــوى مِقْ ٣ س
. 

 
ــيعه  ــي تطـ ــار وهـ ــوجهها القَطّـ يـ

. 

       ٤، ومن فهمِ   رهيفٍ كمـا شـئت مـن حـس
. 

 
 ،ــدمـت ــيـةَ أق ــنها التقْـدمِ إذا رام م

. 

ــمِ  ــى عل ــا عل ــرى ردت خطاه ٥أو القهق
. 

 
بعـينٍ كعـين الشـمس تجلـى ـا الدجى           

. 

!!ولكـــنها عمـــيا في نظـــر القـــومِ
. 

 

                                           
 .البكرة العظيمة، وهي دولاب يعلق على رأس البئر يدور على محور ويسحب عليه حبل البئر الذي يعلق به الدلو): بفتح الميم(المَحالَة  ١
٢ استحثها لتبذل أقصى سرعتها: ونص فلان ناقته. ضرب من السير العالي: النص . 

 ).خفي يخفى: وزان(ي يحفى أن يرق خف الناقة أو حافر الفرس من كثرة المشي، والفعل حفِ: والحَفَى
 .ط ا حبل لتذليله بشدهاوهي حلقة من نحاس أو غيره توضع في أنف البعير الصعب ويرب) بضم ففتح(جمع برة : البرى ٣

 .في السيارة والقاطرة ونحوهما من آلات السير بالوقود لأن وظيفته تقويم السير) عجلة القيادة( ارتأيت استعماله لما يسمى اليوم ): بالكسر(والمِقْوم 
أخذاً )  بريك(أو  )  أخذاً من اللغة الفرنسية   (فرام  :  يومارتأيت استعماله للجام السيارة أو القاطرة ونحوهما ويسميه العامة ال         )  بالكسر أيضاً (والميقف  

 .مكبح، اشتقاقاً من الكبح: وقد يسمونه في الدراسة الصناعية. من الإنكليزية
 .والذي أفضله تسمينه بالميقف اشتقاقاً من الوقف، لأن الكبح يكون للجماح لا للوقف أو دئة السرعة

 . عليه بشدةلى اللجام إذا عضأَزم الفرس ع: ويقال. العض: والأزم
 .ارتأيت استعماله لقائد القاطرة) بتشديد الطء على صيغة المبالغة: (القَطّار ٤
ويضرب التقدمية، أي   .  فلان يمشي التقدميةَ، أي يمضي قُدما     :  المشي إلى قُدام يقال   )  ةدبفتح فسكون فضم، ثم ميم مكسورة، فياء مشد       (التقْدمية    ٥

 . وهو يتقدم دون تراجعيضرب في الحرب
 :وفي قصيدة أمية ابن أبي الصلت في قتلى بدر من المشركين

 دة الصــــــفائـحــن بالمهـــ
الضــــــاربيـن التقدمـــــيـةَ  .

. 
 



ــا  ــركب م ــيس يضــلّ ال ــا، ول دام خلفه
. 

مِــا الـركب يستغني عن الشمس والنج       
. 

 
ــرت  ــي الفحـــولَ وإن ج ــيم ولا تبغ عق

. 

 ــن أُم ــر م ـــن الأولاد أكثـ ــر م تجـ
. 

 
ــي أذًى   ــاق لا تختشـ ــتحم الأنفـ وتقـ

. 

ــدمِ  ــوى الص ــد س ــماً ألَ ــي خص ولا تتق
. 

 
 ـ   ــل بينِـ ــراهيـم، موصِ ــيك، إب نا،فهات

. 

!فَكـم حقَّقـت بـيـن المحبيـن من حلْـمِ        
. 

 

 .م١٩٣٢=  هـ١٣٥١دمشق، رجب 
 

 
 

 

 

 



-٣- 

 المراثي



  فقيد الأدب العربيرثاء
  المنفلوطيالأستاذ الكاتب مصطفى لطفي

       دد الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي في مصر، وأنا تلميذ في           توفي إلى رحمة االله الكاتب الأديب ا
المدرسة الثانوية الشرعية بحلب، فأقيمت له حفلة تأبين في حلب بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته تناول                  

ن فيها المتكلمون مآثره وآثاره، وموقعه في عصر النهضة العربية المعاصرة، والفراغ الذي تركه بين اددين م               
 .الكتاب، وأسلوبه المتميز الرائع

 :م١٩٢٤=  هـ١٣٤٣/ وقد شاركت أنا في هذه الحفلة بالقصيدة التالية، وذلك عام

أرى الأيــــام تــــرهقنـا عـــنـادا 
. 

وتـأبـــى أن نـــرى مــنهـا ودادا  
. 

 
ـة الـرزايـاونـنـأى عــن مــواجه      

. 

ــتعـادا  ــا اب ــا زدنـ ــتـدنـو كلمـ ف
. 

 
هــي الأهــوال كـم نفِـدت قـرونٌ 

. 

ــادا    ــبعهـا نفـ ـــر لمن ـــم نبص ول
. 

 
هــذا الـدهــر تعـدوإلام صــروف    

. 

وتعـبـث فــي أكـارمـنـا اصطيـادا؟      
. 

 
فـيـا لـيـت الحِمــام غـدا حمـامـاً         

. 

ــبـازي زادا ـــر الـ ــون لمَنسِـ ١يكــ
. 

 
ــوباً  ــراثنه قلـ ــت بـ ـــم أدمـ فك

. 

 عـــبـاداهاوتســـوكـــم فجعـــت ق
. 

 
ــن أصــابت  ــيـة م ولـــو تـــدري المن

. 

لمــا خلعــت لــه عــنها الحِــدادا    
. 

 

                                           
 .ارح الطير كالصقر والبازي والشاهينهو منقار جو) ميسِر: وزان( المَنسِر  ١



ــدى  ــي المفــ ــد المنفلـوطــ أَبعــ
. 

ــيـادا  ــي ذرى الأدب ارت ــاول فـ نحـ
. 

 
فتــى كـانــت مـآثــره شمـوسـاً       

. 

فــأدهش ضـــوؤهـا هـــذي الــبـلادا
. 

 
إذا قبضـــت أنـاملـــه يـــراعـا 

. 

ــيـادا  ــا اقت ــزات ـ ــود المعجـ يقـ
. 

 

* * * 

فقــيـد الفضـــل والأدب المعلَّـــى   
. 

ــتـزادا  ــادر مس ـــم تغـ ــوت فل سمـ
. 

 
وأخفـــى ذكــرك الكــتاب قــبلاً 

. 

ــادا   ـــوقهـمِ معـ ــنا لس ــا خلـ فم
. 

 
ــى  ـــن يحيـ ــيـداً واب ـــانـا حم وأَنس

. 

ــادا  ــع والعمــ ــديـعا، والمقفَّــ ١بـ
. 

 

* * * 

فقــيـد الفضـــل والأدب المعلَّـــى   
. 

مـن اسـتخلفـت للفصـحـى عمـــادا؟   
. 

 
لقـد خـرســت عقيــرتها وكـانـت 

. 

ــدا   ــنـةً حِـ ــنـك ألس ــرد م داتجـ
. 

 
ــباً  ــلآداب كتـ ــت لـ ــد دونـ وقـ

. 

فجــاءت كـالعــروس لـنـا تهـادى      
. 

 
لــم تنظـر نظيـراً" ــرات النظَ"فـذي    

. 

 ـ" العـبرات "وذي   م تبــرح تهـادى   لـ
. 

 
  ـــج  ــتـاب ــنـك للك ــيخلـد م س

. 

ــدادا   ــو مـ ــدت لهمـ ــار غـ وآثـ
. 

 

                                           
 .المراد عبد الحميد الكاتب، وابن المقفع وعماد الدين الأصفهاني...  حميد والمقفع ١



ــأَعظِم با  ــابٍحف ـــن مص ــرامـك م تـ
. 

قلـــة الأدب الســـوادانضـــا مـــن م
. 

 
ــتاج  ــن نــ ــبلاغة مــ ولم أر كالــ

. 

علـــى الأجــيـال يخلـــد مســتجـادا
. 

 
ــى  ــه تربـ ــئيـن بـ ــول النـاش عقـ

. 

ــى بع ــتـادا ويبقـ ــداً ع ــدهـم أبـ ـ
. 

 
ن في الأرض لم يغـــرس فخــــاراًومـــ 

. 

فـأَجـــدِر أن يكـــون لهـــا ســمـادا
. 

 

* * * 

ــارق   ــك لم تفـ ــوم أنـ ــزاءُ القـ عـ
. 

ــتفـادا  ــزاً مس ــت كنـ ــد خلَّفـ وقـ
. 

 
ــيـع  ـــن أدب رف ــدمـت م ــا ق فمـ

. 

ــيـاً   ــده ح ــتبقـى بعـ ــنـادىس ت 
. 

 

 هـ١٣٤٣/ حلب، المدرسة الخسروية الشرعية

 



 نحيب القوافي 

  أحمد شوقيشعراءرثاء أمير الفي 

وقد نظمتها  .  ات، فارتج له العالم الأدبي في الوطن العربي       يحين نشر نبأ وفاته رحمه االله في أوائل الثلاثين        
وقد .  م١٩٣٢/  سنة)  جامعة دمشق حالياً  (آنذاك وأنا طالب في كليتي الحقوق والآداب بالجامعة السورية           

د فأشار علي بنشرها، ثم شغلتني الامتحانات الجامعية عن         سمعتها إذ ذاك الصديق الأديب الأستاذ أحمد عبي       أ
 :تبييضها ونشرها فبقيت محبوسة في مسودا

لِتـبكِ القــوافي، فهـي أشـجى وأثكَـلُ 
. 

فـــإن وفَــتِ الميــثاق فهـــي الســموألُ
. 

 
ــي  ك، شــوقي، عــيونهاأمــا عاهــدت عين

. 

ــلُ؟   همــدك ت ــر بع ــزالَ الده ــأنْ لا ت ب
. 

 
ــالأمس رزء بحـــافظٍ  ــا بـ ألم يكفِهـ

. 

عظــيم المآســي مســتطير مجلْجِــلُ؟   
. 

 
ــبها  ــيوم خطْ ــم ال ــا أعظ ــا م ــيا ويحه ف

. 

وأوجــع مــا تدهــى ومــا تتحملُ        
. 

 

* * * 

أمـــير القـــوافي، والإمـــارةُ بعـــدما 
. 

  ــز ــرح مزل ــيوم، ص ــيها ال ــيت إل لُنع
. 

 
      شـرت سـؤدداًرفعـت لهــا عـزاً، وأَن

. 

وخـير أميــرٍ مــن بـه العـز مقْبـلُ        
. 

 
ــبةٌ  ــيوم عص ــدك ال ــن بع ــنازعها م ت

. 

١كـنت حـياً مـا تحـرك مِقْـول      ولــو   
. 

 

                                           
 .اللسان ، لأنه آلة الكلام والقول): مِنبر(المِقول بكسر الميم، وزان   ١



 ــت ــارة عطِّلــ ــيك الإمـ ألا إن هاتـ
. 

ــلُ   سرــعر م ــة الش ــرى في أم إلى أن ي
. 

 
ويأتيـــنا بالمعجـــزات الـــتي أتــــى 

. 

ـــلُ ــيانُ المعس ــنـك الب ــا م بـأروعهـ
. 

 

* * * 

ــيل  ــئن ق ــوكها: ل حــيات ي ــن للقاف م
. 

١إذا مــا مضــى كعــب، وفوز جرولُ        
. 

 
فقـد زاـا مـن صوغ شوقـي أميـرِهـا 

. 

 فُـلُ        حِلـىـرلم تكـن فــي مثلـها قبلُ ت 
. 

 
 ــق ــبارك لاح ــدرك غ ــم ي ــريت فل ج

. 

ــتأملُ    ــن ي ــاع م ــتى ارت ــت ح وحلّق
. 

 
في كـل حلْبـةفـتحت حصـونَ الشـعر        

. 

ــلُ   ــدك مقفَ ــاب دون قص ــبق ب ــم ي فل
. 

 
وأبــرزت في فــن القــريض بــدائعاً 

. 

انظـرونــي، حيـنمـا تتمثَّلُ    : تـنـادي
. 

 
 الشـعر في كـل موسم٢ٍ خـبءَ  وأخـرجت  

. 

فمــنك لــه زرع وضــرع وســنبلُ   
. 

 
 ــق ــنا وحدائـ ــير لـ ــيه أزاهـ وفـ

. 

ــثْملُ فَي ــروب يطــوف ــا الصــاحي الطَّ
. 

 
ــئـت  ــولات أُنش ــاض للطف ــيه ري وف

. 

فــتلـك ورود نـــوعت وقَــرنفُـلُ  
. 

 
 

                                           
 وهذا القول لكعب ين زهير بن أبي سلمى ، وكان صديقاً له ، من جملة أبيات .لقب الحُطيئة الشاعر العربي المخضرم المشهور) خردل: وزان(جرول   ١

 :قالها تحسراً على مصير الشعر بعد أن يموت هو والحطيئة، جاء فيها قوله
إذا مـا مضـى كعـب، وفـوز جرول؟         

.   ـنللقـوافي ، ويحهـا، مـن يحوكها        فم 
. 

 .الموت والهلاك: والتفويز
: وقد جاء في سورة النمل من القرآن العظيم.  الذي ينبت من بذروره المخبوء فيها، وكل ما غاب عن الأعيننبات الأرض):بفتح فسكون(الخَبء   ٢
خرج الخبء في الما تخفون وما تعلنونموات والأرض ويعلم سألاّ يسجدوا الله الذي ي. 



 

وفـــيه المراثـــي الخالـــدات جعلـــتها 
. 

ــجِلا ــلُ سِ ــبطولات يحفِ ــوان ال  بـألـ
. 

 
ــق  ــيه رقـائـ ــناجاة، وف ــن م ــيه م وف

. 

ــزلُ  ــوى متغـ ـــن رام الهـ ــيـه لم وف
. 

 
ــةٌ  ــبريء دعاب ــو ال ــن الله ــيه م وف

. 

ــا   ــيل م ــن التمث ــيه م ــثَلُوف ــو أَم ه
. 

 

* * * 

ــعر إذ رأت  ــتجديد في الش ــزعت إلى ال ن
. 

عـيـونك نقصــاً، فانبــريـت تكملُ      
. 

 
 ــاعر ــرب ش ــتاريخ في الع ــل ال ــا جع وم

. 

ــتجـولُ  ــه ت ــنـا أشخـاص ــيـد ل يع
. 

 
ــرا  ــي مآثـ ــاً، وتحيـ ــر أخلاقـ فتنشـ

. 

ــلُ ــبعـث آلامـــاً، وتقْضـــي فَتفْصِ وت
. 

 
نفخـت لهـم في الصـور فارتـد وعيهـم 

. 

:وكـلُّ مـن الأَجـداث قـد قـام ينسِـلُ        
. 

 
َـه" فمجـنون ليلـى   "  جـاء يشكـو هيـام

. 

ــتملمـلُ  ــي ت ــرى التـ ــتـه الحَ ومهج
. 

 
ــرةٍ "و   كِلْيوبت ــرع  ـ" مص ــاد مـ اثلاًعـ

. 

ــلُ   فصــات ت ــيـه العظـ ــنـا ف لأعين
. 

 
اًومــن حـيـوان الخلــق أنشـأت نادي        

. 

ــجـلُ  ــت تس ــيـه وأنـ ــتهـا ف فأنطق
. 

 
ــا فــ ـ  ــبرةٌحكاياتهـ يهـا دروس وعِـ

. 

وتبصـــرةٌ جلَّــــى لمــــن يـــتعقّلُ
. 

 
 ـ    حوو طـيور  أُشتحِكمـاً غـد نطقـت

. 

مضـــارب أمــثـالٍ فتـــروى وتــنقـلُ
. 

 
تـربى ــا الأجـيال كـي تلْزم الهـدى 

. 

وتغــذو عقــولَ الناشـئيـن فتكْمـلُ      
. 

 



ـــم  ــيةٌ له ــى، وتـوع ــليـةٌ مثْلـ فتس
.  

ـلُسلْوعلــم وتوجـيـه لـذيــذٌ مس      
. 

 
س ومـــا الأدب القومـــي إلاَّ مــــدار 

. 

ـن الشــعور الحــي يسمـو وينبـلُ       
. 

 
كـذا فلْـيقُم بـالشـعر من كان شـاعـراً 

. 

وإلاَّ، فحسـب الشـعرِ شــوقـي المفضلُ       
. 

 

 



 عبرة من أسى لا آسي له 

صـــيـرتِ فـــيهـا دمهــــا سمهــــا
. 

ــنـائـب ــا ال ــد خـاـ ــةٍ قـ كأم!!
. 

/  من جمادى الأولى     ١٣لأميري في حلب في     توفيت زوجتي الأولى وطفاء بنت السيد أحمد فوزي ا         
خرجت في طرف أنفها وسممت دمها،      )  الحمراء:  تسمى(م إثر بثرة جرثومية     ١٩٤٢=   للهجرة   ١٣٦٢

قد اكتشف، بل   )  نسلينيالب(وتورم وجهها في سبعة أيام، ولم ينفع طب ولا علاج، ولم يكن المضاد الحيوي                
 .ظهر بعد سنتين من وفاا رحمها االله

وكانت حاملاً في الشهر الثامن     .  وقد تركت لي ثلاثة أولاد أكبرهم ابن سبع، وصغراهم بنت ثلاث           
 .فذهب حملها معها

كان ذلك صدمة نفسية عاطفية مفاجئة لي كادت نفسي تذوب كمداً تحت وطأا وتأثيرها، فجاشت                
ونشرت إذ ذاك في مجلة التمدن الإسلامي التي نفسي ذه القصيدة الرثائية لها رحمهما االله، خلال أيام التعزية،      

 .١هـ١٣٦٢/ تصدر في دمشق في العدد السادس من السنة التاسعة

 ــناعب ــب الـ ــنى نعـ ــأي معـ بـ
. 

ــب ــرٍ أَدرك الطالــــ وأي وتــــ
. 

 
هــــوى عـــنـدمـاوأي محـــبـوبٍ  

. 

للـــردى صـــائـب ــمـاه ســهـمأَص
. 

 
ــقَّهـا  ــبِـدي ش ــن ك ــزعـةً م ــا مـ ي

. 

      ــاك الــردى الخـالـبذي مِخلــب
. 

 
ــ  ــيوقطعـ ــي عـزنـ ـــن مهجتـ ةً م

. 

ــب ـــالـب غـالــ وبـــزنيهـا سـ
. 

 
لا يـــرحـم الضـــارع مـــن عــنفـه 

. 

  ــب ــه لائـ ــى أهـدافـ ــو عل وهـ
. 

 
                                           

 . مرثية زوجتي الثانية قدمتها في الافتتاحيات ١



 

ــ  ــلفـ ــتـأنيتـه ممهِــ ـلا إذا اسـ
. 

 ــب َـه راغـــ ــتفـديت ولا إذا اســ
. 

 
ــبـا  ــنـها الص ـــق م شـــباً أَن ــا ص وي

. 

      هــا حـاجـبحجــب عنــي نفحي
. 

 
 ــدمبعـدهـا١ يـومــي وليلــي و 

. 

 ــب ــطَهـر لاهــ ــه مصـ كـأنــ
. 

 
ويـــا شــبـابـاً مـــورقـاً مـــونِقـا 

. 

 ــب ــي نـاهـ ـــن جـانبـ ــبـه م ينه
. 

 
ــتـوى  ــي، فاس ــيـاءً ينطفـ ــا ض ويـ

. 

 ــب ـــاهد والغـائـ ــي الش !!في ظُلمتـ
. 

 

* * * 

يـا أخـت روحـي، أيـن منـك انطـوى 
. 

ــرِح لاعــ ـ ـــس مـ ــالأمـس اُن ب؟ب
. 

 
ــنـا  ـــن حــيـاةٍ ل ســبـع ســنيـنٍ م

. 

ــحـي كَـأَن ضتذاهـــب ـــم هـــا حلُ
. 

 
 تـــدلــيـالٍ ع تــبلعهـا ســبع

. 

ــيهـا داؤه ـــا النـاشـــبســيطـر ف
. 

 
ســبـع سِــمـان أكَلَــتهـا لــنـا 

. 

      هــا قاضـبعِجــاف نـاب سـبـع!!
. 

 
ـــائـع  ــدهـا ض ـــن بعـ ــي م كأننـ

. 

لـيـس بــه صـاحـب    فــي مهمـهٍ     
. 

 
ولا إلــى المــاء بـــه مــن هـــدى 

. 

  ـــارب ــه س ـــس بـ ـــن الإن ولا م
. 

 
كـــأنّ نـومـــي بعـــدهـا طـائـــر 

. 

٢مــن مضـجعـي ضـاغـب    يفْـزعـه
. 

 

                                           
 .فرح: ومِد، وزان: والفعل. سكون الهواء مع شدة الحر): بفتحتين( الومد  ١
 .الإنسان الذي يختبئ فيخيف غيره بمثل أصوات الوحوش:  الضاغب ٢



ــي  ــى مقلتـ ــام علـ ــا حـ فكلمـ
. 

ــ ــا يحصــ ــبكأنمــ  به حاصــ
١!!

. 

 
 أنــى تــوجهـت وفــي خلْـوتـي 

. 

  ــف رازب ــي طـائـ ــيـالُهـا بـ خ
. 

 
 ــت ـــن ذكـــريـاتٍ حلَ ـــورٍ م في ص

. 

ــنهـا الأَ ســـى الناصـــبأعقبنـــي م
. 

 
ــوبةً  ــك مخطـ ــأَنْ لم تـ ــت كـ بانـ

. 

 ــب ــك الخاطــ ــأني ذلــ ولا كــ
. 

 
ــل  ــردى جـائـ ـــن الـ ــى، ولك بلـ

. 

 ــب ــنـاره حـاطــ ـــه لـ بفـأسـ
. 

 
قـد اسـتـوى لديــه مــن غَـرسنـا 

. 

  ـــب ــذابـل النـاض ـــره والـ ناضِ
. 

 
ــرةٌ  ــتفَهـا بثْـ ــيهـا ح ـــاقَـت إل س

. 

ـــارب ود ــاعـن الض ــا الطـ ن أذاهـ
. 

 
من كـــامختبــئفــيهـا الـــردى   

. 

 ـــب ــيهـا ولا لاســ ٢ لا لادغٌ فــ
. 

 

* * * 

 ـــس إن أَن ــس ـــاعةً لا أَن ــا س  لهـ
. 

 ــراقـب ــا الـ ــنـانـاً لهـ ــذُوب تح ي
. 

 
ـــظ أنفـا  ــيتلف ــى وجنتـ ــاً علـ س

. 

      دمعــي فــوقهـا سـاكـب بـووص
. 

 
 وقــد عـلاهــا منظــر شـاحـب 

. 

      هـا الشـاحـبمــي منظــريـا بِـد!
. 

 
 وداعــاً بـيـن أيـدي الـردى تملـي  

. 

 ــب ــا الكـاتـ ــي لهـ ــرةٍ قلبـ بنظـ
. 

 

                                           
 ).الحصى( حصبه يحصبه إذا قذف في وجهه بالحصباء  ١
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ـــى  ــد ود مض ــيهـا عهـ ــرأُ ف  أَقْـ
. 

 ــنـاغـب ــا ال ـــص ـ ــبـةٍ غَ غكن
. 

 
 ــد ـــي غَـ ــيـالَهـا الآس ــاً حِ ا واجمـ

. 

ــنـاكـب كـأنمـــا الطـــب هـــو ال
. 

 
 قـد جمــدت أطــرافُهـا فـي يـدي 

. 

        لهــا واجـب وقــد وهــى قلــب
. 

 
 جنِيـنهـا فـــي جــوفهـا خـــابـط 

. 

        ى أَنْ قــد أتـى السـائـبر؟١فهـل د
. 

 
 بــات لــه قـابلــةٌ فــي الثـرى 

. 

ــادِ  ــلٌ ولا حـ ــولَهـا أه ــا حـ بمـ
. 

 

* * * 

 وطفـاءُ، مــا هــذا الـوداع الـذي 
. 

ــ جحســـب لـــه الحـاســب؟ل لمعي !
. 

 
 تــركـتِ أطفــالاً كـــزغْـب القَطـــا 

. 

مــا الـذاهـب والآيِـب؟   لــم تـدر     
. 

 
كبيــر لهـم) مـامــا ( يســأل عـن      

. 

 ــب ــده نـاحـ ـــن فَقْـ ــره م وغيـ
. 

 
 مــا كــان أَوفــاكِ وأَصـفـى لنـا 

. 

 ــثـاقـب ــتِد ال ــنـك المح ــورك م ٢ بـ
. 

 
ـــى  ــق المُـرتضـ ــنـك الخلُــ الله مـ

. 

 ــب ــوام ولا عـاتــ ــنـه لَــ لا مـ
. 

 

* * * 

ــرى،  ــيءٍ يـ ــر ش ــرةً، أحقـ ــا بثْـ ي
. 

ــراعـب؟  ـــك الـ ــيـمٍ بـأس !أي عظ
. 
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مـن ذا الــذي يـدري، وقـد جئتِهـا، 
. 

      ى قـالَـبأنــك يــومـاً للــرد!!
. 

 
ــمهـا  ــا س ــيهـا دمهـ ــيـرتِ ف ص

. 

      ــةٍ قــد خـانـهـا النـائـبكـأُم!!
. 

 
جــرثـومـةٌ فـــي فــيـكِ مــنهـومـةٌ 

. 

!ليســـت تـــرى، أم أَســـد واثـــب؟
. 

 
  ـــزتجعــنـدنـامــا حيلتـــي إن ع 

. 

ــوا ــا قـاربـ ــبـاء، ومـ ــنـكِ الأط ع
. 

 
ــنـايـا، وإن  ــنـد المـ ــذا جـ أهكــ

. 

حقُــرن، لــم يـنـج لهــا هـارب؟        
. 

 
حــر إلــى ملْجـأٍلــو ركــب الب     

. 

      لكــان مــن أَجـنـادهـا القـارب!!
. 

 
ــبـأٍ  ــى مخـ ــزل الأرض إلــ أو نــ

. 

  ــب ــبـؤه الخـائــ ــا مخـ فكفُّهــ
. 

 
ــأ  ــارسٍأو ألجـ ــى حـ ــر إلـ  الظهـ

. 

   فـــذاك جـــلاّد لهـــا راتـــب
. 

 
 ــبـت ــنـد إذا طـال ــا ج ــلٌّ لهـ كـ

. 

       فكــم قَضــى مــن مـائه الشـارب!
. 

 

* * * 

لا هــم، مــالي غــير محـــض الـرضـــا 
. 

ـاب ولا غـاضـــبمـــا أنـــا صــخ
. 

 
ــى  ـــم رزءٌ دهـ ــاش الحِلْ ـــن أطـ لك

. 

       كْنـي لـه جـانـبمـن ر ــدقــد ه
. 

 
ــا  ـــي بـآلامهــ ــثَت نفسـ إن نفَـ

. 

       فــذاك مــا ضــاق بـه الـواعـب
. 

 
ــا  ــاءَ وآمـالَهــ ــت وطفــ أَودعــ

. 

       يـا تـائـب ـوجــريــا م لـديـك
. 

 



 

ــيـن يـــديهـا شـــافـع نـافـــع  ب
. 

 ـــب ــا عـاص ــو لهـ ــنهـا، فهـ جني
. 

 
ــبـا  ـــرخ الص ــي بش ــئِهـا عنـ نإن ت

. 

  فـإنمـــا آخـــذهـا الـــواهـب
. 

 
عـت فــداءً لهــايــا ليتنــي اسـطَ 

. 

 ــازب ــزب عـ ــي عـ ــيـت أنـ أو ل
. 

 

 .م٥/١٩٤٣/ ٢٠= هـ ١٣٦٢ الأولى ى من جماد١٦حلب، في 

 



 ! لن ينسى، ولن يسلو

قيدة وطفاء بنت السيد أحمد فوزي الأميري بنحو سنة حين رأى بعض الأهل    بعد وفاة زوجتي الأولى الف    
والأصحاب شدة وحشتي أشاروا علي بتعجيل الزواج، ولا سيما من أجل أطفالنا الثلاثة، فجاشت نفسي ذه 

 :الأبيات

هـا بعـد حقبـةٍتـزوج تسلُ :  وقـالــوا  
. 

شيمـة الحـر السلُـو فـأسلُـوا   وهــل   
. 

 
ا ينغـص قلبـي كـل مـا طـاب بعـدهـ 

. 

١فقلبــي مـن بعـد الأميـريـة اجتـوى     
. 

 
 نعمـنـا بلُقْيـا بيـن روحيـن أُشـربـا 

. 

بحــب، ومــا مـنا فـؤاد قـد ارتـوى        
. 

 
 أراحت علـي العطـف واللطـف فارتقـى 

. 

نـا لأرفـــع مســتـوىيــنعــيـم حيـات
. 

 
قمـةٍ وتحــت غضيـر العيـش ثعبـان ن      

. 

تــأزم فــي أنيـابـه الشـر وانطـوى      
. 

 
 الآمنــيـن بغـــدرةٍ يــبـاغـت أَمـــن 

. 

فلما غفـونـا ثـار مـن مـأمـن الهـوى     
. 

 

* * * 

 لـئـن ألجــأتـني سـنـة االله بعـدهـا 
. 

لأرفــع مـن بنيـان بيتـي مـا اـوى      
. 

 
 فلست بـآسٍ جـرح قلبـي مـن الأسـى 

. 

ولســت بـنـاسٍ والـذي فلَـق النـوى      
. 

 

                                           
 .استوخمه:  اجتوى المكان ١



 سأعـرف حـقـاً للجـديـدة كـامـلاً 
. 

ومــن حفـظ العهـد القديـم فمـا غوى   
. 

 

* * * 

 مصابـك يـا وطفـاءُ أَوهـى عـزائمـي 
. 

   ـه بـالقُـوى  وفــتنهبـأعضـادي، ون
. 

 
 وصـغـر شــأنـاً للحيـاة بنـاظـري 

. 

وحقَّـر مـن معنـى النعيـم ومـا حـوى     
. 

 
 ولــولا صـغـار كـالنـوافـج بِرهـم 

. 

١هواكِ لمـا كانـت حيـاتـي لـي هـوى     
. 

 
 خـتمـت علــى قلبـي بودك والـوفـا 

. 

لعهـدك يـا وطفـا، وللمـرء مـا نـوى     
. 

 

 م١٩٤٥حلب، 
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   ابن الحسينولرثاء الملك فيصل الأ

 ، رحمه االلهملك العراق

ذكَــرتـك ســوريـةٌ فســـالـت أدمعـــاً
. 

ـــاب   ــا وهض ــوار ـ ْـك أَغـ ــت وبك
. 

ألقيتها في حفلة تأبينه التي أقيمت في مدينة حلب الشهباء وحضر إليها وفود من البلاد العربية، كما                  
 فيها الشاعر الشاب النابغ عمر أبو ريشة قصيدة، والأستاذ حليم دموس من لبنان قصيدة أخرى، وذلك    ألقى

 .١ سنة تخرجي من كلية الحقوق وكلية الآداب من الجامعة السوريةم،١٩٣٣/ في اليوم الثامن من تشرين الأول

 ـل المعـالـي فـي الأنـام صِعـابـبس 
. 

عِقـــاب ـــن ــتهـا مشــيـاً فه م٢إن ر
. 

 
 فمن العـزائـم صـغْ جنـاحـي جـارحٍ 

. 

        قـابكـيمـا تطيــر لهــا وأنــت ع
. 

 
 ـأَسـتفكـم اشتهـاهـا طـامحـون فأَي 

. 

وسـعـى إلـيهـا طـامعـون فخـابـوا     
. 

 
 ضـلُّـوا السبيـلَ وأخطَـؤوا منهـاجهـا 

. 

        فــي سـعيهـم، ولكـل شــيء بـاب
. 

 
للــرؤوس أكُفَّهـم كــم مــد قـوم        

. 

فـأتـــوا ومـــلء أكفِّهـــم أذنـــاب!
. 

 

                                           
 الشريف الحسين بن علي ، وعداً باستقلال البلاد العربية تحت حكمه حتى حملته على الثورة العربية إنكلتراتـبين في وقت لاحق أنه، بعد ما أعطت    ١

لوقت نفسه ترتب مع    ضـد الدولـة العثمانية، دولة الخلافة التي ينتمي إليها، مما عجل بكسب الحلفاء النصر في الحرب العالمية الأولى ، كانت في ا                      
 . اقتسام البلاد العربية بعد أن تضع الحرب أوزارهاإيطاليا وفرنسا

وهـذه القصـيدة قـد قيلت في رثاء الملك فيصل الأول بن الحسين ولم يكن الوعي السياسي لدى الشعوب العربية قد برز وتأهل لإدراك ما وراء                
 .الظواهر والستائر من مخططات السياسة الاستعمارية

 .جمع عقَبة:  العِقاب بكسر العين ٢



 ولكــل أمــرٍ عــدة مِــن دوـا 
. 

     ــر الجـاهليـن عِقـابســلٌ، وخفَش
. 

 

* * * 

 مــا المــرء إلاَّ كـالشجيـرة، عـوده 
. 

  ــتـاب ــه فك ــا فعلـ ــى، وأمـ يفنـ
. 

 
 خــير الـرثـاة لــه لسـانُ فَعـالـه 

. 

 ـ ــ ــيـون تش ــدم الع ــع بـ ابلا أدمـ
. 

 

* * * 

 يــا فيصـلٌ، يـا ابـن الحسيـن، ويا أبا 
. 

 ابـــامـع الأو ــت الس ــازٍ، وأنـ غـ
. 

 
 لا أســتهـلُّ بـــك القــريـض مؤبــنـاً 

. 

أبـــداً، وليســـت أدمعـــي تنســـاب
. 

 
ــنـا  ــون مؤب ــك أن تكـ ــي أُجلُّـ  إنـ

. 

ـــن طـــواه ذهـــاب إن المـــؤبـن م
. 

 
 آيــات خلــدك لـن تـزال جـديدة 

. 

هـا، ولا مـــرتـابــت ــنـدى بـلاغ !!ت
. 

 
 ب مثلَـك ضـامـدـرــى لجـرح العأن 

. 

      شِهـاب ـنجأو مـثـلَ رأيـك فـي الد!
. 

 
 أو مـثـلَ حِكْمـتـك الرفيقة سـائـس       

. 

أو مثـلَ حكمـك فـي الأمـور صـواب؟     
. 

 

* * * 

 أدركــت أن العـرب فـي خطَرٍ غـدت 
. 

      علـيه ذئـاب تـدمـثـل القطـيـع ع
. 

 
 يمشــي إلـيـها الهُــون وهـي كريمـة 

. 

     ـذيلـهـا فــي دارهـا الأَوشـاب١ وي
. 

 
                                           

 .الأخلاط الأوباش:  الأوشاب من الناس ١



 ففَجــرت بــركـان الصـدور بثـورةٍ 
. 

قِلُّـــك للعـــراك عِـــرابت تـــروج
. 

 
 وأَهبـت فـي وجـه الحُشـود منـاديـاً 

. 

      وانتفـى بـك عـاب ،فانــزاح ظلــم
. 

 
 حتــى أعــدت كـرامـةً مهضـومـةً 

. 

ـــرت وتكس ــيـاب ــلٍ أن ـــن آكـ  م
. 

 
 ـ     للعـروبـة منشِئـاًاً ورفعــت شــأن

. 

 ــاب ــه الإعجـ ــداً حفَّـ ــداً جديـ مجـ
. 

 

* * * 

 سســت العـراق لهـم سيـاسةَ حـاذقٍ 
. 

       ــب الأشـيـاءَ عـنـه حجـابحجلا ي
. 

 
     الخَـب دــري كلمـا١  طَــب أخيـب 

. 

  ابــو ه بـــد ــد ص ـــج المكـائـ ولَ
. 

 
مٍــر رجعــت بــه رجـوع تقـد        قُطْ 

. 

      إيـاب نسـي الغيـابفسـمـا، وقــد ي
. 

 
 فكـأنمــا عصــر الرشـيـد محجـلاً 

. 

       بــه الآمــال وهـي شبـاب تزَــر ب
. 

 
  ـلا فغــدتميس علـى جـوانبـه العت 

. 

والآداب فـــيـض مـــنـه العلــــموي
. 

 
 أدمجــت فـيـه سيـاســةً بكيـاسـةٍ 

. 

      ــي السيـاســة كلـهـا أبـوابوه!!
. 

 
مـا كلُّ مـن سـاس الأمـور بسـائـسٍ  

. 

 ــذاب ــيـاه عِـ ــلُّ الم ـــلاَّ، ولا كـ كَ
. 

 
 فمِــن السـحـائـب رحمــة منثـورة 

. 

ب عـذاب بــركـاتهـا، ومـن السحـا   
. 

 

                                           
 .الخبير): بفتح الطاء وتشديد الباء(والطب . المخادع المكار) بفتح الخاء وتشديد الباء( الخب  ١



١ولقد صبـرت علـى الخُطـوب ورزتهـا      
. 

      فكـأنمــا تلــك الخُطــوب خِطـاب
. 

 
 وثَـبـت علـيـك النـائـبـات، وإـا 

. 

  ــاب ــه وثّـ ــى أعدائـ ــر علـ نمِـ
. 

 
 ـا قصـدـك مـن كـل الجهـات كـأت

. 

     حـابس هـنجــوج الصــواعـقِ زه
. 

 
     ـرتـرمــي علـيـك ش هـا فكأنمـاار

. 

ــبـابه عــتميلقـــاه مــنـك متـــى ر
. 

 
 فجــواب مدمِـيـة المصـائـب بسمـةٌ 

. 

 ـابــي ــنهـا ولا هـ ــازع مـ لا جــ
. 

 
 فالقلــب مـنـك دم يسـيـل تحسـراً 

. 

      مــن وقعهــا، والوجه منـك شـراب!!
. 

 

* * * 

 وعكست معنـى المُلْـك فـي نظـر المَـلاَ 
. 

        جـابحتــى غــدا والأمـر فـيـه ع
. 

 
 ـ  ك معنـاه القـديم لـدى الـورى فـالمُل

. 

هــــة لهــــا أطـــنـابـــذَخ وأُبب
. 

 
 أو راحــةٌ رحـراحـةٌ معسـولـة الأقـ 

. 

 ـــاب ـــاب، ولا أَوص ــداح، لا ص  ـ
٢

. 

 
 مـا زلـت تسعـى جـاهـداً ومجاهـداً 

. 

      لـهـك الأحســاب والأنسـابلــم ت
. 

 
 ذُدت الكــرى مــن مقلتيـك بصـارم 

. 

ــلُـه الأ ــيـب نص ــبٍ ره ضعــداب هـ
. 

 
 

                                           
 .التجريب والاختبار:  الروز ١
 .الآلام: والأوصاب. عصارة شجر مر:  الصاب ٢



 

 حتــى قلبـت مـن الأنـام ظنـونهـم 
. 

        لفظُــه خلاّب فــي اســمٍ ومعنــى
. 

 
 فالـيـوم عـندهـم الملـيـك مجـاهـد 

. 

لــك حشــو حــروفـه أتعـاب      والمُ
. 

 

* * * 

 ذكــرتك سـوريـةٌ فسـالـت أدمعـاً 
. 

 ـــاب ــا وهض ــوار ـ ــتـك أغـ وبك
. 

 
 حـنـت لعهــدك فاعتــرتهـا هِـزة 

. 

وعــلا لـزفْــرـا علـيـه ضبـاب      
. 

 
 وب ،ــربيـع عـــده عهـــد أدام ـــا ال

. 

ـوار، وقــبلـه الإِجـــدابالــب ١ عـــم
. 

 
ـرت عهــد ربــت فـيـه الحيـاة وأثم        

. 

ــيـه الأمـــاني، والْتقـــى الأحــبـاب ف
. 

 
 لــم يهنِهـا منـك اللقـاءُ وقـد أتـى 

. 

   قِـــراب الحســام نعمــى، ولا ضــم
. 

 
تى رمـاهـا الـدهـر منـك بفـرقـةٍ ح 

. 

 ــبـاب ــرجـائهـا الأس ــت بـ وتقطَّعـ
. 

 
 تعطــو إلـيـك فتعتلــي حسـراـا 

. 

فـــــيهـا ولا رآّب ٢لا راحــــــم
. 

 
 عــاث الفرنسـيس اللـئـام بـأرضهـا 

. 

  هـم والــنـابفــيهـا ظُفْــر واشـتـد
. 

 
 فرضــت علـيـهـا الانـتداب عصابـةُ 

. 

ـــادهـا الإرهــ ـ ــتعمريـن وس ابالمس
. 

 

                                           
 وإلى القحط والقرح الأولى، إثر دخول الجيش العربي في العهد الفيصلي بعد الحرب العالمية سوريةالاقتصادي الذي حصل في إشـارة إلى الازدهار    ١

 .الذي عم البلاد قبله خلال الحرب، ثم إلى البوار الاقتصادي الذي خيم في البلاد بعده في عهد الانتداب الفرنسي في الثلاثينيات
 .من الرأْب، وهو إصلاح الصدع) فعال (المصلح، صيغة: الرآب  ٢



 حكمــت علـيهـا بالخـراب سـياسـة 
. 

  للظـالمــيـن، وحكمهـــا غـــلاّب
. 

 
فهــي اليتـيمـة لا يقَـر بـرشـدهـا،  

. 

 ـ  ويعــاب منه   ـي كَعوه ـناـا الحُس١ب
. 

 

* * * 

 ـي   وةَ العـرب الـذي لمعـت بـهـا صف ـ
. 

      يـابرــا الزالصـفـات كـأ غُــر 
٢

. 

 
 وبــدت بــه للنـاظـريـن شمـائـلٌ 

. 

 ــوهـاب ــبـارك ال ــواهـب، فت !!ومـ
. 

 
        حيـن خطبت ـهأَودى بــك الإخــلاص

. 

      ـاببوت ومــن المهــور مهـالــك 
٣

. 

 
صـه،خيــر القــواتـل للفتـى إخـلا       

. 

    هــذا الـذي ازدانــت بـه الأحسـاب
. 

 
ا،ـعـرفَـت بـك العرب الطريق وقـاده      

. 

 ـ     يهٍ، عـزمـك المِحـراب   مــن بعــد تِ
. 

 
ا بـهفــت فـيهـم غـازيــاً فغزو       خلّ 

. 

ــنفــلا ه ،العـــدو حفَــرصـــابـاه م
. 

 
 فعـزاؤهـم مــن وجـه نجلـك طلعـةٌ 

. 

  ـــا الآمـــالُ والآراب ،طَلَعـــت
. 

 
 لـيـثٌ تلــوح علـيه منـك مخـائـل 

. 

      ــا الإنجـاب يسـمـو ومـنـاقـب 
٤

. 

 

                                           
 .الفتاة التي تكعب ثدياها ، أي استدارا وارتفعا): سحاب: وزان(الكَعاب   ١
 .ماء  الذهب تطلى به الحُلي من المعادن الأخرى): بابلْجِ: وزان(الزرياب   ٢
 .الهلاك): رباب: وزان(التباب   ٣
 ).بفتح فكسر(مخيلة : ا، مفردهاملامحها وعلاما: مخايل النجابة  ٤



 فلـئـن أقــام الـيـوم فَقـدك مـأتمـاً 
. 

 منـك الغـاب  فقــد ازدهــى بالشبـل    
. 

 

 م١٩٣٣ من تشرين الأول٨= هـ ١٣٥٢ من جمادى الآخرة ١٩حلب، 

 



 فأي أضحى سنلقى

 ؟وأنت بين الضحايا

، وكان هو وأمها ولوعين ا      "ريمة"كان لأخينا الأستاذ السيد اد القاسم بنت في سن اليفوعة اسمها             
ائدة المعوية بصورة مفاجئة حادة قضت على حياا في يوم وليلة وكان ذلك فأصيبت بالتهاب الز. أشد الولوع

م وهي أول سنة من ١٩٤٤/شهر تشرين الثاني= هـ١٣٦٣/ في شهر ذي الحجة قبيل عيد الأضحى من سنة   
وقد .  مجيئي إلى دمشق أستاذاً في كلية الحقوق من الجامعة السورية وقد كان توفي لهما قبلها طفل اسمه مروان                 

خذ الحزن به وبزوجه مأخذه على فقد ابنتهما، ورغب إليَّ في أيام التعزية أن أصنع قصيدة على لسانه تتضمن أ
مناجاة لابنته الفقيدة، وإعراباً عن مشاعره ومشاعر والدا، فصغت في ذلك القصيدة التالية وقدمتها إليه،                

 : بنتاً أسمياها ناهدةفكانت ترنيمته الدائمة إلى أن رزقهما االله تعالى خلفاً عنها

مـــا أنصـــفتـكِ المَـــنـايـا
. 

ــنـايـا   ــا م ــي يـ ــا ريمتـ ي
. 

إذا رأيـــــت الصــــبـايـا
. 

يـــذوب بعـــدك قلبـــي   
. 

ــوايـا؟  ــوعـتي وجـ ـــن ل م
. 

مـــاذا تجِـــن ضــلـوعي   
. 

ــوايـا  ــى نجـ ــغـي إلـ تص
. 

ــ  ـــائـب أُذْنهــ ل للمصـ
. 

حتــى اسـتبـاحـت حمـايـا؟    
. 

يمــا ثـأرهــا مــن فـؤاد       
. 

ــيـه هـــوايـا مـــذ ثـــار ف
. 

أودت بمـــــروان طفـــــلاً 
. 

ــتـايـا   ــت مقل ــا رقَـ ومـ
. 

مــا كــاد يفْــرخ روعـي       
. 

ـــايـا  ــمـن حش ــاك ض وافـ
. 

حتـــى رمــتـكِ بســهـم   
. 

أنـــــواره للبـــــرايـا 
. 

  ــت ــيـد لاحـ ــتـك والع ده
. 

ــيـن الضــحـايـا؟وأنـــت ! ب
. 

ــنلقـى    ــحـى س ــأي أض فـ
. 

* * * 

تـــركتِهـا كاليتـامـــــى؟ 
. 

 ــــن لأميــــا ريمتــــي، م
. 

أصــبحـتِ مــثـل الخُـزامـــى
. 

ربــتـكِ حتـــى إذا مـــا   
. 



ــا ــوتـاً زؤامـ ــقتـك مـ !!س
. 

   ــم ــيـك س ــبـت عل ـومه
. 

ـــامـى ــنـك انتشـــى وتس م
. 

مــــا أشـــفقـت لأريــــجٍ 
. 

ـــرامـا   ــات ض ـــلأم بـ ل
. 

 لفـــــؤاد ولا ر ثَـــــت
. 

ــى  ــكـت تتـرامـ ــد أوش قـ
. 

ــلـوعـاً  ــيـه ض ــوي عل تطـ
. 

؟)مـامـا(و  ) بـابـا(يصـيـح   
. 

يــــا ريــــم، أيــــن دلالٌ 
. 

يغــذو حيـاتــي ابتسـامـا؟    
. 

ـــن ابتســـام  ـــم، أي يـــا ري
. 

ــا؟ ــقينهـا أنغـامـــ تســ
. 

ـــن لأذنٍ  ــفـورتـي مـ عصـ
. 

 الحِمـامـا -يـا ويـل قلبــي     -
. 

ــت  ـــس لاقـ ــةُ الأُن حمـامـ
. 

* * * 

علـــى أبــيـك الــوداعـا  
. 

ــيـدي    ــي أع ــيـب قلبـ حب
. 

قـــد انتـــزعـت انتـــزاعـا
. 

فمِــــن يـديــــه لقــــبرٍ 
. 

قــبـل اخــتطـافـك ســـاعـا
. 

ـــلاّك إلاَّ  ــا تمـــ ومــــ
. 

ــعـاعـا ــيـون شــ وللعــ
. 

ــ  ـــاً لنفس ــنـتِ انتعـاش ـيك
. 

إذْ أبتغــــيـك ســــمـاعـا
. 

وســلـوتـي مـــن همـومـــي 
. 

ـــداعـا  ــنـا انصـ ١وأورثَتـ
. 

  ـوبــع ـكِ شــت ــد أعجلَ قـ
. 

ـــراعـا؟   ــر صِ ــوم يمـ !يـ
. 

ــك    ــحـك وهلْـ ــيـن ضِ أب
. 

ــتمـاعـا  ـــن الاس ــو نحس لـ
. 

مـــا أوعـــظ المـــوت فيــنـا 
. 

ــى   ــزل نتـداعـ ـــم نـ ول
. 

ــنـا   ــد غفل ــنـا قـ ــا ويح يـ
. 

ــد ال ــوج هـ ـــراعـاوالمـ ش
. 

ــلّـت    ــر ض ــفينـة العمـ س
. 

 م١٩٤٤ تشرين الثاني ١٨ = هـ١٣٦٣ ذي الحجة سنة ٣دمشق، في 

 

                                           
١ ة والموت:  شعوباسم علم للمني. 



  الأستاذ الشيخ أمين الكيلاني الصديقرثاء
 قفقيد الإِسلام والعلم والأدب والأخلا

 )م١٩٤١ – ١٨٩٦(رحمه االله تعالى، 

 أستاذاً للأدب العربي في المدرسة الثانوية       -رحمه االله -كان أخونا الأستاذ الشيخ أمين الكيلاني الحموي        
الرسمية بمدينة حماة، ثم نقل إلى المدرسة الثانوية في حلب، واستقر فيها أستاذاً مثالياً في مواهبه وعلمه وجديته                  

م، فكان نبأ   ١٩٤١)/  نوفمبر(تشرين الثاني   =    هـ١٣٦١/   في ليلة الثالث من عيد الفطر      حتى وافاه أجله  
 وهو في عنفوان نضجه وقدرته على العطاء العلمي والفكري والتربوي، وفي ظرف              -  وفاته المفاجئة المبكرة  

 في حماة وحلب كان نبأ وفاته كصاعقة نزلت على كل عارفيه -  كانت الأمة فيه أشد ما تكون حاجة إلى مثله        
 .فأذهلتهم، لما كان يتحلى به رحمه االله من مواهب نادرة وأخلاق كريمة

فقد جمع بين علوم الشريعة والعربية والأدب، وكان كاتباً بليغاً، وخطيباً مفوهاً، حسن الحديث، حلو                
ستعمار الفرنسي  الفكاهة، كما كان مشاركاً في الشؤون العامة وفي القضايا الوطنية، وحركات المقاومة للا             

وكان بصيراً في السياسة وأساليبها وألاعيبها، ذلك إلى سرعة بديهة          .  خلال اشتداد وطأته في سورية ولبنان     
وذكاء متقد، وحسن تحليل للمواقف السياسية الخاصة والعامة وتوقعاا، وإلى استعداد تام للتضحية في سبيل               

 .الواجب الإسلامي والوطني

لتدريس في حلب لحظ مخالطوه وكل من اتصل به هذه المزايا فيه، فشاعت عنه،                ومنذ انتقاله إلى ا   
وأصبح له مكانة مرموقة لدى معارفه، وتقدير متميز بين حملة الفكر الإسلامي، ودعاة الإصلاح الديني                 

 .والاجتماعي، وقادة حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وعمل معنا في هذه السبل بصدق وإخلاص

د أقيمت له في ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاته حفلتان تأبينيتان، أولاهما في حلب حيث توفي،                  وق
وكنت أنا مشاركاً في تأبينه     .  أقامتها جمعية البر والأخلاق الإسلامية، وثانيتهما في مدينة حماة مسقط رأسه           

دة التالية، ونشرت في مجلة الجامعة      بكلمة نوهت فيها بمآثره، وأثر المصاب الكبير بفقده، وختمتها بالقصي          
الذي صدر خاصاً عن وقائع حفلة التأبين هذه وما ألقي فيها / ١١١/ الإسلامية التي تصدر في حلب، في العدد

 :عن الفقيد رحمه االله

 



 ــريـض ــتعبـر الأدب الغـ ـــى فاس مض
. 

      وجفــن العلــم منكســر مـريـض
. 

 
ينـازعـنـا الــرثـاء لــه قـريضـا 

. 

١ودون قـريضــنـا حـــال الجَـــرِيـض
. 

 
بـــه آمـالــنـا قـــد كـــن أوجـــاً 

. 

 ـ      لٍ حضيـض فهــن الـيـوم مــن ثك
. 

 
تقـــوض شـــاهـق، واـــد ركـــن 

. 

ــيـضب ــيـن، ولا مع فقـــدك، يـــا أم
. 

 
بنفســي، لــو لنفســك مـن فـداءٍ، 

. 

ــى ــيـض  بِكْنهـ ــر لا يغ ــر، وفكـ ـ
. 

 
ــيـه  ـــرق الآراء فـ ـــم تشـ وعلـ

. 

 ــيـض ــل يف ــبـاتـه عقـ نــى ج علـ
. 

 
تشــف بــه الحقـائــق عـاريـاتٍ 

. 

ــزه ــوضويعجـ ـــاحتـه الغمـ ـا بس
. 

 

* * * 

وجــدنـا فيـك مـا ـوى المعـالـي 
. 

      ومــا يصـبـو لـه الأمـل العـريـض
. 

 
تفجــر مـنـك فــي الشهبـاء فضـلٌ 

. 

     كمــا يـرمــي بـزبـدتـه المَخِيـض
. 

 
ــبـاً  ــاع طِي ـــم الأسمـ ــيـانٌ يفغ ب

. 

        فيـضســواه وهــو نــدٍ م يجــف
. 

 
 ــي ـــة ألمعـ ــي السيـاس ــذْق فـ وحـ

. 

 ــروض ــرِنٌ مـ ــنـوالهـا مـ ــى م علـ
. 

 

* * * 

                                           
 .يضرب لمن أذهله المصاب وأغصه عن قول الشعر والرثاء" حال الجريض دون القريض: "والبيت إشارة إلى المثل المشهور. الغصص:  الجريض ١



هـبطـت معـاهــد الشـهبـاء شهمـاً 
. 

     فــأدهـش مــن مـزايـاك الومـيض
. 

 
وأصـبـح كــل ذي لَســنٍ وعجـبٍ 

. 

      الغضيـض فلــه بـإزائــك الطَــر
. 

 
يعــض علــى فضــائلـك احتيـاج 

. 

ــيـض ــيـن لمـــا يه ١ وصــبـرك لا يل
. 

 
نفـسٍأفَضــت علـى الكفـاف عفـاف       

. 

     د الـرحيـضـر٢ كــأن نقـاءهــا الب
. 

 
ـــس  ــاءُ نف ــريم إبـ ــر الكـ وللحـ

. 

 ــيـض ــداً يئ ــلطـانـه أبـ ــى س إلـ
. 

 
لشــمـاء كنـــزلـــه فـــي نفســـه ا 

. 

 ـــوض ــك العض ــه المُلـ ــز دونـ وعـ
. 

 

* * *  

ضــت أيــا أمـيـن بعــبء قـومٍ 
. 

      ـوض ــوزهـمعمــاة الــديـن يح
. 

 
 ـ  بـان بــك التفـاوت فـي المـزايـاف

. 

      وغــار بـأهلــه العقــل المـريـض
. 

 
ــبـك العـــوالي  ـــن مـواه وأَنـــى م

. 

ولا تبـــيـض ٣عقــــول لا تـــبـض
. 

 
ـــلاح داهٍ   ــرحيلـك الإص ــى بـ دهـ

. 

ــيض وهـــد رجـالَـــه الحـــدثُ المَضِ
. 

 

                                           
  لما قُبض رسول االله: "اوفي حديث عائشة رضي االله عنه. لمعنيين هنا صحيحوكلا ا. وهاضه الأمر إذا ألانه. كسره ثانية بعد الجبر: هـاض العظم   ١

 .، أي ألاا، كما فسره في اللسان"فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها
ه كالثوب الرحيض استتابوه حتى إذا ما تركو: "وفي حديث عائشة عن مقتل عثمان رضي االله عنه. الذي غسل حتى أصبح نقياً : الـثوب الـرحيض    ٢

 ".أحالوا عليه فقتلوه
٣   بِضالماءُ ي سال قليلاً): بكسر الباء الموحدة(بض. 



ــيـل  ــبء ثق ـــم عـ ـــض رحلَه وأَنق
. 

     ـل زعـزعـه النقيـض١فـيـا للِــرح
. 

 

* * * 

ــنـا  ــدار م ــة الأقـ ــي ذمـ ألا فـ
. 

ـن واهٍ مهِـــيـضنـاح مــــوهجـــ
. 

 
وطُـــلاّب تفــتـح فـــي حجـــاهـم، 

. 

ــتهـم، روض أَرِيــ ـ ــا ثقّفـ ـضبمــ
. 

 
غــذوت عقــولهـم نــوراً فضـاءت 

. 

      همـو، ومـثلـك مــن يـروضـتضور
. 

 
تــركتهمـو، وأنــت لهــم حبيـب، 

. 

 ــهـم سعـدك أُنــب ــيـضف ــو بغ لهمـ
. 

 
 ،ــيـن ــا أم ــر، يـ ــتبكيـك المنـابـ س

. 

  ــيـض ــام ب ــى الأيـ ــار علـ وآثـ
. 

 

 م١٩٤٢ )نوفمبر( تشرين الثاني=  هـ١٣٦١حلب، ذو القعدة 

 

                                           
 .ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك: وفي القرآن العظيم. صوت الرحل من ثقل الحمل: النقيض  ١



 أين اد؟

د اد القاسم فقيد العلم والقضاء والإدارة والصدق والإخلاص والخلق الرفيع،      رثاء الأخ الأستاذ السي   
هـ ١٣٩٠/ من ربيع الأول   ٢٠بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاته في دمشق صبيحة يوم الاثنين            

رة توفي فجأة في سن مبك. م، وكان سديد الفراسة، وكنا أكثر من شقيقين ممتزجين روحا٢٥/٥/١٩٧٠ًالموافق
 .رحمه االله) احتشاء(بجلطة دموية 

 يطـيـش فـيهـا الـرشـاد ظــاتلَح
. 

 ــاد ــر الأمجـ ــوى وتقبـ ــيـن تطـ !!ح
. 

 
والسـجـايـا والمكــرمـات اللـواتـي 

. 

ــــدتسجوارتـــيـاد هـا تجــــارب
. 

 
ــال  ــف دون الم ــتهـا تخلَّـ ــتهـا لي لَي

. 

إرثــــاً، إذ تــــذهـب الأجســــاد
. 

 

* * * 

ـــالٌ  ــتـه خص من ــنـا أخ ـــن م أي
. 

      تـادالع فضــلُ الحـيـاة، هــن هــن
. 

 
غــاب مــن كـان فـي المـآزق رأيـاً 

. 

ـــداد ــنـه الس ــيـب ع ــبـاً لا يغ ثـاق
. 

 
غـاب مـن كـان فـي الملمـات عـزمـاً 

. 

ســتطـاب مــنـه العــنـادصـــادقـاً ي
. 

 
غـاب مـن كـان فـي المـروءات شهمـاً 

. 

   ولهـــا مــنـه عـــزةٌ واعــتـداد
. 

 
ــن المحا    ــج م ــار لُ ــابغ ــد إذ غ م

. 

فأنـــى يـــوفي بـــه الـــتعداد؟   
. 

 



كــم تحــدوه فـي سبـاق المـزايـا 
. 

!! الجيـاد لكــنِ انـبت فــي اللحـاق      
. 

 
يــا وفــاءً، ويــا نقـاءً، وصـدقـاً 

. 

  ــوِداد ــثلَهـن الـ ـــم م ــا ض قلمـ
. 

 
ثــروةً كـنـت فـي الصـداقـة لا يغـ 

. 

ــز، ولا أولاد ـن ــنـاهـا كنـ ــي غَ ـ
. 

 
يــا جـواداً فيمـا يـزيـن المـروءاتِ، 

. 

  ــواد ــاب الجـ ــيمـا يعـ ــيـلاً ف بخ
. 

 
ــينـا  ــنيـن قض ـــن الس ــنـاً م أربعي

. 

ـــاديـــى بـــه الحُسعفـــي إخـــاءٍ ي
. 

 
قد تداعـت في طـرفـة العيـن فـانظـر 

. 

هـــوى الأجــيـالُ والآبـــادكـــيف ت
. 

 

* * * 

اًكـم سـرحنـا فـي الغـوطتيـن ربيعـ 
. 

 ـــرتـان والأولاد ـــن والأســ نحــ
. 

 
في الليـالي القمـراء كـم قـد بسطنـا الـ 

. 

 ــتـاد ــيفنـا المع ــبـدر ض ــزاد، وال
 .ـ

 
 ـ  ر الأحـاديـث والنجـوىنتسـاقـى ح

. 

    ـهـادالس ــلافـاً حتــى يضــجس!!
. 

 

* * * 

 القلـب بـرحيـا مقيماً فـي النفـس لا ي 
. 

 ــبعـاد ــيـونَ الـ ــأس العـ وإن أيــ
. 

 
ــيـلٌ  ــدك ل ــيـب بعـ ـــآم الحب الش

. 

ـوطـــتـان رمــــادوالغ ،مكفهــــر
. 

 



 الـبكـاءُ فـي كـل ذكـرى١ يطَّبِينــي  
. 

لفـؤادلــك فــي ذمـتي، ويـدمـى ا      
. 

 
وسـنبكيـك كلـمـا جـدت الأحـداثُ 

. 

حـر٢ فـــي الهـــزل، واســتالفســـاد 
. 

 
 ـفالع الأميـن القـوي كلمــا أَعــوز

. 

  قَّـادــن ــوز الـ ــومـاً، وأعــ يــ
. 

 
وأتـاهـــا يســتـام كـــلُّ هـــزيـلٍ 

. 

ــيـار ــنـادى الأخ ؟: وتــاد ـــن ـ أي
. 

 
حـــق أن يبكـــي الـــرجـال علــيـه 

. 

ـــزوعٍ، وأن يـــدوم الحـــدادمـــن ج
. 

 

 م٢/٧/١٩٧٠= هـ ١٣٩٠ من ربيع الآخر ٢٨الكويت، 

 

                                           
 .دعاه إليه واستهواه:  طباء الشيء واطَّباه ١
٢ رحوكثر:  است حمي واشتد. 



 رثاء الأخت 

 بكيتك يا ضياء بدمع قلبي 

الشقيقة العزيزة الحبيبة الفقيدة فاطمة ضياء الزرقاء أم عبد اللطيف الأميري، فوجئت بنبأ وفاا                 
/ئية وأنا أؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة في المسعى يوم الخميس الخامس عشر من ذي القعدة                  الفجا

وكانت من  .  م وفي اليوم الثاني لم أستطع أن أنام حتى صعدت هذه الزفرات            ٢٥/٩/١٩٨٠=  هـ  ١٤٠٠
 :خير ربات البيوت وكان والدنا يحبها حباً جما رحمهما االله

 ـ      أُ الـوجـيعأعـنـكِ، ضـيـاءُ، ذا النـب
. 

ــعِقـت لـــه، وغيبنـــي الهُلـــوع؟ ص
. 

 
أفــاطـم، لـو شهـدتِ وقـد أتـانـي 

. 

شـــوعالْخ بـــي ــتبـد ــيـكِ، واس نعِ
. 

 
وكـنـت علــى انـتظـارٍ أن تـزوري 

. 

      ـلُ الجميـعـمفيسـعـدنـا بــكِ الش
. 

 
بكيــتكِ، يــا ضيـاءُ، بـدمـع قلبـي 

. 

      أحشــائـي الدمـوع فــزادت نــار
. 

 
ــا  ــويـن لمّـ ـــح الأبـ ـــم روائ أش

. 

ــلـوع ــنـا الضـ ــي مـ أراك وتلتقــ
. 

 
وإمــا كـنـت أكبــر مـنـك سنـاً 

. 

يـعفإنـــي في رضـــاكِ حـــفٍ ســـر
. 

 

* * * 

ــيـاءً  ــداً ض ـــن أرى أبـ ــدك ل أجِـ
. 



       وعـزن بــي شـوق ومهمــا اشـتـد
. 

 
ــبـت فِجـــاءً  ــاً إـــا ذه أحقـ

. 

 ـ   يـوم لـيـس لهـا رجـوع؟    وبعــد ال
. 

 
 ـــم ــرؤيتهـا وض ــى ب ـــن أحظـ ول

. 

  ـــوع ــبـاً تض ــا طِي ــافٍ لهـ لأَعطـ
. 

 
تضــــيء بناظــــري إذا التقيـــنـا، 

. 

نظــــرهـا وجـــتهـا، شـــمـوعلم
. 

 

* * * 

لَـنِعم الأُخــت كـنتِ، أيــا ضيـاءٌ، 
. 

ــرفيـع ــثَـلُ الـ ــب والمَ ـــم الحُـ ونع
. 

 
ــا  ــي مـ ــزوج التـ ـــم الأم والـ ونع

. 

 ــوع ــيـت ربـ ــنـاـا رعِ ــثـل ح بم
. 

 
وإن يــك زوجــك الأوفــى طبيبـاً 

. 

  ــيع ــو الفجـ ــتِـهِ وهـ ــد خلَّفْ فقـ
. 

 
غــدا دنِفــاً تقـاعــد مـن ضنـاه 

. 

  ــيـع ــرتـه قط ــان خِبـ ــي إبـ وفـ
. 

 
وأحــوج مــا يكــون لمـن يـداري 

. 

        يطيـع ومــن يحـنـو، وعــن حــب
. 

 

* * * 

عليـك لَهفـيأبــا عـبـد اللطـيـف،        
. 

 ــتطيـع ــا لا تس ــيـت مـ ــد لاق فقـ
. 

 
ونــاءَ بــك المصـاب فكـن صبـوراً 

. 

وعفمـــا يغنـــي الجُـــز ،عـــزجولا ت
. 

 
فمــا للصـبـر عـنـدك مـن بـديـلٍ 

. 

ــيـع ــرك لا يضـ ــنـد االله أََجــ وعـ
. 

 



ــنـوهـا  فهـــذي الـــدار مفتـــرِق ب
. 

      وفــي الأخــرى سـيجتمـع الجميـع
. 

 
فـأَمطِــرهـا دعـــاءً مـــن جـــريـح 

. 

 ــيـع ــى سمـ ــإن االله للجـرحــ فــ
. 

 
ــى  ــهـا بـرحمـ ــانُ آنِس ــا رحمـ ويـ

. 

ــؤم ــروع  ـن روحتـ ــا يـ ــا مم هـ
. 

 
ــنـانٍ  ــي ج ــلـك فـ ــكِنهـا بفض وأَس

. 

ــا ــفيـع  ـ ـــم الش ــا نِع إيمـانهـ
. 

 
 

 

 



قد يتمنِتي يا نلُفَو!! 

والالامبور عاصمة ماليزيا، لإلقاء    كنت مدعواً أنا وابني الدكتور أنس إلى الجامعة الإسلامية العالمية في ك           
)أغسطس(  محاضرات على الطلاب، مني في الفقه الإسلامي، ومن ابني أنس في الاقتصاد، خلال شهر آب               

 .م١٩٨٩

الماضي ابني الأكبر نوفل المهندس في الكيمياء والبترول الذي         )  يوليو(  وكان عندي أيضاً في شهر تموز     
في المملكة العربية السعودية، ليقضي عندي بعض إجازته        )  أرامكو(ة  يعمل في شركة الزيت العربية السعودي     

وقد اختار هذا العام أن يذهب إلى ماليزيا . السنوية، ثم يذهب، كعادته، إلى بلد آخر مع عائلته في بقية إجازته
 وعائلته إلى الماضي سبقنا نوفل) يوليو(وفي أواخر تموز . حيث سنذهب أنا وأخوه أنس إليها في مهمتنا الجامعية

، ونحن نتهيأ للذهاب إلى المطار لنأخذ       )أغسطس(  كوالالامبور، حتى إذا كان يوم الثلاثاء، أول شهر آب         
الطائرة إلى كوالالامبور، تلقينا هاتفاً من رئيس الجامعة هناك الدكتور عبد الحميد أبي سليمان يبلغنا بأن ابني                 

ثم .  فصعقنا لهذا النبأ الوجيع الذي أذهلنا     ).  جلطة دموية (فاجئة  نوفلاً قد توفي صباح ذلك اليوم بأزمة قلبية م        
استقبلنا جثمانه صباح الخميس وصلينا عليه، وأودعناه في مثواه الأخير بعمان، يرحمه االله، ويكرم لديه مأواه                

اضرات وهكذا انقلب شهر المح   .  وقد كان بي براً وخير معين، إنا الله وإنا إليه راجعون          .  في ظل رحمته ورضاه   
 !!الجامعية في كوالالامبور إلى شهر تعزية وأحزان في عمان

وفي ليلة من الشهر الأول اعتراني أرق شديد بعد منتصف الليل، وتوارد على فكري ما ستجره المصيبة               
الأليمة المفاجئة من ذيـول ومشكلات، ولا سيما على أولاده الخمسة، وأصغرهم ابن خمس سنوات، فلم                

فجلست في الفراش، وأفرغت مشاعري وهواجس نفسي في الأبيات التالية، ونشرا مجلة قافلة أستطع أن أنام 
 :الزيت التي تصدرها شركة آرامكو في المملكة العربية السعودية

أَبنــي، مــا نـبـأٌ أتـانــا حينمـا 
. 

     س ـكٍ إليـكشلـى وـا عـلُ؟كـنحـرن!
. 

 
كـنـا معــاً فَسـبقْتنـا فــي رِحلـةٍ 

. 

لِلشــرقِ قـاصِـيـةٍ، وأنـت تهـلَّـلُ     
. 

 
 



وتـراقِـب السـاعـاتِ قَبـل مسيـرنـا 
. 

نحــو المطَــارِ، وكُـلُّ شـيءٍ مكْمـلُ      
. 

 
مستشــرِفيـن إلــى اللّحـاقِ بلهفَـةٍ 

. 

!!فــإذا بِــه يـأتـي النعـي المُـذْهِـلُ    
. 

 
جمــدت لــه أبصـارنـا وعقـولُنـا، 

. 

   مـوعد ـالـتـنـا سيـونعـلُ ومهـاً ت
. 

 
غـادرتـــنـا بإجــــازةٍ مستبشِــــراً 

. 

!!ليــنـا يحمـــلُلِــتعـود جــثمـانـاً إ
. 

 
 ــوى الفَتـى أحلامهنــي كمــا يبـهي

. 

جهــلاً بِمــا يخفــي لـه المستقبـلُ       
. 

 

* * * 

كـــان التيــتـم للصــغـار بفقـــدِهـم 
. 

!!آبـــاءَهـم فـــإذا الأُمـــور تــبـدلُ
. 

 
فالـيـوم فَقْــدك يــا بني أضـاعنـي 

. 

ــو ــا نـ ــي يـ ــد يتمتنِـ فَـلُوأراك قـ
. 

 
نيـس لِـوحـدتـي إنْ زرتنـيكُنـت الأَ  

. 

والبــر كُــلَّ البــر فـيمـا تعمـلُ        
. 

 
وأُحِـس روحـاً قـد سـرى فـي أضلُعـي 

. 

ــوي   ــت نحـ ــا أراك وأنـ ــبِـلُلمّـ مقْ
. 

 
ومعـانقـــاً إيـــاي تســألنـي الــدعـا 

. 

ــتقبِـلُ  ــتـوديـع أو تس ــي ال إذْ تبتغـ
. 

 
تبغــي المَســرةَ لــي بكُـلّ وسيلـةٍ 

. 

ــلُ  ــي وأُؤمـ ــيمـا أبتغـ ــواك ف وهـ
. 

 
يهفُــو فــؤادي إذْ أَراك علـى الهُـدى 

. 

 ـ ـلُ      ميـزتــدِ لا تـوازِنـاً فــي القَصت
. 

 
 
 



ــيـك مصـــاعبـي  ــتحلَّهاأُرجِـــي إل لِ
. 

لمّـــا تـــزور، وكُـــلَّ أمـــرٍ يــثْقُـلُ
. 

 
فمتـى أَتيـت حصـدت كـلَّ مصـاعِبـي 

. 

!!فــإذا العصِـي مـن الصعـابِ مذَلَّـلُ     
. 

 
ومتـاعبــي تخشــاك، إمــا جئتنـي 

. 

مــا إنْ تفـارقُنــي وعنـدي مشكِـلُ      
. 

 

* * * 

خلَّفْــت خلْفَــك هــوةً فـي أُسـرةٍ 
. 

حــارت لهــا الألـبـاب فيمـا تفعـلُ       
. 

 
هـذا الفَـراغُ تـركـت فيهـا مـن لـه؟ 

. 

يــا رب أنــت لـه، فأنـت المَـوئِـلُ       
. 

 
ــغـارِه  ــهِ وصِ ــيـف لأهلـ ــت الخَلِ أن

. 

مــن ذا سِــواك الكـافــلُ المتكفِّـلُ       
. 

 
ــناتِـهِ  ــه، وزد حس ــا رب بـاركْـ يـ

. 

وأفِــض علـيـهِ رِضــاك يـا متفَضـلُ       
. 

 
 



 يتان ضائعتان مرث

بقي من المراثي مرثيان ضائعتان قديمتان هما أول، أو من أول ما قلت من الشعر وأنا تلميذ في المدرسة                   
والثانية في  )  من تلاميذ جدي رحمهما االله    (إحداهما في رثاء شيخنا الشيخ محمد الحنيفي        ).  الخسروية(الشرعية  

هـ، وتوفي بعده جدي    ١٣٤٢/الحنيفي في الحج عام   فد توفي شيخي    .  رثاء جدي، وقد توفيا على التعاقب     
. وقد ضاعت المرثيتان  .  هـ وكنت إذ ذاك في التاسعة عشرة من عمري        ١٣٤٣/  الشيخ محمد الزرقاء في محرم    

، )إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء(ولكن أستاذنا الشيخ محمد راغب الطباخ مؤرخ حلب وصاحب كتاب       
 تاريخه المذكور في ترجمته لهما وتاريخه لوفاما، قد سجل في ترجمة الحنيفي              في آخر الجزء السابع الأخير من     

وقد بقيت في   .  مطلع قصيدتي وختامها في رثائه، وسجل في ترجمة جدي البيت الأول منها والمقطع الأخير              
 .ذاكرتي الأبيات الثلاثة من مطلع رثاء جدي

 .اً لبداية نظمي للشعروأنا الآن أنقلها هنا للذكرى والتاريخ ليكونا نموذج

 ذهب بعد تلقيه على جدي إلى مصر وتلقى عن الشيخ الإمام محمد عبده               كان شيخي الحنيفي أزهرياً   
وكان الحنيفي آية في حسن البيان في دروسه درسنا عليه البلاغة والتفسير، وكان أحد ثلاثة من                  .  مباشرة

 .وثانيهما والدي في الفقه رحمه االله. برأساتذتي هم الذين كان لهم في حياتي العلمية الأثر الأك

 : مطلع رثائي لشيخنا الحنيفي كما سجله أستاذنا المؤرخ الشيخ راغب الطباخ-١

مــا للعـيـون نـواظــراً لـم تجمـد 
. 

مــا للقلــوب نـوابضـا لـم تخمـد      
. 

 
 ـ    وس خـوافقـاً لـم تكمـد،مــا للـنف

. 

جــزعـاً علــى علــم العلـوم محمد       
. 

 
ــتـةً،  ــنـا بغـ ــة دهتـ الله فـادحــ

. 

دكــت حصــون تصـبـري وتجلـدي      
. 

 
كنـت أحسـب قبـل ذاك جهـالـةًقـد   

. 

١إن الــزمـان إذا رمــى لـم يقْصِـد       
. 

 
                                           

 .أشواه: رمى الصيد فأقصده، إذا أصابه في مقتل، أما إذا أصابه في أطرافه لا في مقتله فيقال: يقال في الرامي  ١
 



 

حتــى أتــى الإسـلام يـومـاً راميـاً 
. 

      سـددفـيهـم بسـهـم فـي الصميـم م
. 

 
وعــدا بـأيـديــه علـيهـم مغمِـداً 

. 

مـنهـم حســامـاً لـم يكـن بالمغمـد      
. 

 
قــد كـان فـي عنـق الزمـان مجـرداً 

. 

١  كــلَّ حـظٍ أَنكـد    لـيـديـل مـنـه   
. 

 
قبـلاأفشـكـا الـزمـان إلـى المنـون ف      

. 

!ـــلَّ أي مهــنـد؟ فُيــتعـاونـان، ف
. 

 
كــان الـثِّمـال لـنـا بكــل مهمـةٍ 

. 

٢وبحــزمـه كـنـا نــروح ونغتـدي      
. 

 
يـا قلـب مهـلاً فـي التملمـل والأسـى 

. 

رفقــاً فــإن الـرفـق أجمـل مقصـد       
. 

 
ما مـات مـن عـاشـت لـه مـن بعـده 

. 

ــد  ــتنـار بمعهـ ـــمٍ تس ــكـاة عل مش
. 

 
فاصـبـر لـرزئـك فـي تفـاقـم أمـره 

. 

ــبـد  ــادح المتل ــنـد الفـ ــبـر ع فالص
. 

 
ـــابـه(  ــداً ومص ــرات محمـ وإذا ذكـ

. 

)فـاذكــر مصــابـك بالنبــي محمد      
. 

 

 : مطلع وختام رثائي لجدي الشيخ محمد الزرقاء رحمه االله-٢

أَفِض على مهجتـي مـا شئـت يـا دهـر 
. 

ت لـك الغِيـر  واصبب صروفك مـا شـاء   
. 

 
لا تخــش مـنـا حـذاراً بعـد نكبتنـا 

. 

فـبعـد جمــر الغضـا لا يحـذر الشـرر       
. 

 

                                           
 .أدال لفلان من فلان، إذا أخذ له بثأره منه: يقال  ١
 .الملجأ والمأوى): كتاب: وزان(الثمال   ٢



لمـا مضـى مـن بنـي الزرقـا محمـدهـا 
. 

هــولٌ لــه بـاتـت الأهـوال تحتقَـر      
. 

 

* * * 

 :ختامها

أيــا إمـام النهـى، يـا كعبـة الفضـلا 
. 

يا عمـدة الـدين، يـا فـاروق يـا عمـر      
. 

 
 ـ      ا غـار منبعهـاهـلاَّ رحمــت علــوم

. 

فما لهـا فـي سـوى صدغيـك مـدخـر     
. 

 
لقــد علمـنـا بــأن النـاس مثكلَـةٌ 

. 

والعلــم محتضــر مـذ أنـت محتضـر      
. 

 
كم من أخـي حسـدٍ قـد كنـت مخمـده 

. 

يـنـالـه مـن عـلاك الخـزي والكـدر     
. 

 
اً يــومـاً تمـوت بـهبـيبـيـت مـرتق 

. 

رهــل تــود بقــاءَ الضـيغم الهِـر        و
. 

 
وقبـلك الأنبيـاءُ الـرسـلُ قـد حسـدوا 

. 

ونــالهـم مـن بنـي أقـوامهـم ضـرر     
. 

 
لـئـن أفَلْت عـن الـدنيـا ومظهـرهـا 

. 

 ـ ذاك مجــدك فــي الأيـام مستطـر       فـ
. 

 
 

 



-٤-  

 إخوا�يات



ة شعريةأحجي 

، أرسل إلي الصديق )حلب(م، وعودتي إلى بلدتي ١٩٣٣/ بعد تخرجي من الجامعة السورية في صيف عام
ني فيها بأنه قد خطب     العزيز أخونا الأستاذ الأديب الشاعر إبراهيم العظم رسالة يهنئني فيها بالتخرج ويخبر            

كنى بذلك  (!!)  للزواج ابنة عمه من آل العظم في مدينة حماة، بعد أن قضى دهراً وهو ينصب في المنام خياماً                 
 .عن الاحتلام

فلما خطبت أنا بعد ذلك زوجتي وطفاء بنت السيد أحمد فوزي الأميري أرسلت إليه رسالة شعرية                  
يات ألغزت فيها عن خطبتي إلغازاً في صورة أحجية شعرية معظم           طبتي للزواج، وذلك بأب   أخبرته فيها عن خِ   

 .معانيها وألفاظها كنايات وتوريات

مة شعرية أخرى طلبت منه فيها حلّ اللغز الذي تضمنته القصيدة الأحجيةوقد قدمت لها بمقد. 

 .المقدمة، والأحجية: وفيما يلي القصيدتان



  القصيدة المقدمة-١

 :حلّ اللغز الذي في الأخرىالتي طلبت منه فيها 

قـد عهــدنا فـيك المهـارةَ والحـذق، أبــا أيمــنٍ، بحلّ الأحـاجـي               
. 

فـي صفـاءٍ ورقـةٍ كالـزجـاجِ   
. 

هــاك منــي أُحجيـةً ذات رمز       
. 

من تعـاريـج أُغلقـت واعوجـاجِ   
. 

قد خلـت، فهي كالصباح وضوحاً،     
. 

ــزاجِ   ــو الم ــيم حلْ ــنديم الفه ــس ال ــرةَ في نف ـــس والمس ــبعـث الأُن ت
. 

بــات مـا بيـن نشـوةٍ وابتهاجِ      
. 

     لـيوهـو خ لو وعـاهـا اللبيب
. 

!!وهـو يـزقو كالديك بين الدجاجِ      
. 

  ا راقـصوبـاً  وغـدالخيـال طَـر 
. 

١ تـزهى بضـرعهـا الـرجـراج  
. 

أيــن منــي قريحةٌ لك كاللِّقْحة       
. 

 ـ         ٢ علـى محتـاجِ ) درهمٍ(در مـن    لـيت أخلافَهـا تجــود بنصــف القَ
. 

 م٢٢/١١/١٩٣٤ = هـ١٣٥٣حلب، منتصف شعبان 
 

                                           
 .بالناقة الحلو): بكسر اللام أو فتحها، وسكون القاف(اللقحة   ١
 .بتشديد الراء بمعنى اللبن) در(، فمنهما تتألف كلمة )درهم( إشارة إلى الحرفين الأولين من كلمة) درهم(نصف القدر من   ٢

ليت ضرع قريحتك اللبون الغزيرة الدر، أي اللبن، تجود علينا من          : والمعنى المقصود .  في ضـرع الناقة والبقرة كالحلمات في ثدي المرأة         فوالأخـلا 
 . بحل هذه الأحجية ، تشبيهاً للقريحة الذكية بضرع الناقة الحلوبدرها



 )الأُحجية( القصيدة الرمزية -٢

 :رمز فيها إلى قرب زواجيالتي أََ

نصــبنـا خــيـامـاً زمـانـــاً طــويـلاً 
. 

 ننصـب فلــم يــك يسـكـن مــا       
. 

 
قضــيت الليـالــي نصـبـاً وهدمـاً، 

. 

       صِـبنمــن ذاك مــا ي ١ وعـانـيـت
. 

 
ــويـل  ــبـر طـ ــيل، وص ــاٌ ثقـ عمـ

. 

 عــب ون ـــب ـــطُّ لا ينض ــى قَ !!المُنـ
. 

 
  جج المُـرتبـالفَـــر ـــىوأَحلـــم

. 

عجِــــبلا ي والأمــــر فأصـــبـح!!
. 

 
أُمنـــي الفـــؤاد بقـــرب الوصـــول 

. 

  ــب ــى خلَّـ ــرق المُنـ ـــن بـ !ولك
. 

 
ــيـام،  ــيـاةُ الخ ــئمـت ح ــا س فلمـ

. 

        عطِـبـتـا يــرداً لهــا فــي الشوب
. 

 
وفــي الصـيـف مـثـل جحيم اللَّظـى 

. 

        ـربهفمــا لــك مــن نـارهـا م
. 

 
ولـيـس ــا للفتــى فــي الحيـاة 

. 

 ــأرب ـــسٍ ولا مــ ــكِينـةُ نفـ سـ
. 

 
 

                                           
 .وهو التعب) بفتحتين(يتعب، من النصب : ينصِب  ١



 

ــة  ـــاً أمـيريــ ــرت أرضــ تخيــ
. 

ــب ــنمـا أرغـ ــا حي ـــأَبنـي ـ ١ س
. 

 
ــنـاءُ  ــتـم الب ــريبٍ ي ــا قـ وعمـ

. 

  ــب ــه ملعـ ــكَـن، وبـ ــه س !!بـ
. 

 
وفـــيه مـــن الــدفءِ مـــا أشــتهـي 

. 

        طـرِبـيـة الـنفـس مــا ينومــن م
. 

 
   ــو ــيـه القِـ ــنظـام، وف ــيـه ال اموف

. 

ــب ـــبوحـ ــنـدى مخصِ ــيـلُ ال  نب
. 

 

 م٢٣/١١/١٩٣٤=  هـ١٣٥٣ من شعبان ١٦حلب، في 

 

 

                                           
 وقانون الأراضي العثماني هي أراضي الريف الزراعية التي لم يصل إليها البناء والعمران، فرقَبتها ملك بيت بلاد الشام في اصطلاح الأميرية  الأرض ١
وفيها إشارة إلى اسم أسرة مخطوبتي فهي من        . شخاص حق التصرف فيها، لإحيائها بالزراعة ومستلزماا      ، والدولة تمنح الأ   )من الأملاك العامة  ( لمالا

 .آل الأميري
مات فيها إشارات   وواضح أن معظم الكل   . بنى فلان بزوجته، اذا دخل ا بعد عقد الزواج        :يقال. ومـن معـاني البـناء في اللغة الدخول بالزوجة         

 - أرضاً أميرية    - والأمر لا يعجب   -رج المرتجى  بالفَ - نبع المنى  - عماد ثقيل    -يسكن   -نصبنا خياماً   : (وتـوريات عن معانٍ لا يحسن التصريح ا       
 ).بني اأس

 



 أخذ التفقه من فؤادي شعره

 أرسل إلي الصديق الحميم والأخ الكريم، القاضي الفاضل، الأديب الشاعر الموهوب الأستاذ إبراهيم              
فأجبته برسالة ختمتها بقصيدة أعتذر     .  العظم، رسالة يعاتبني فيها على تأخر أجوبتي إليه عن رسائله وقصائده          

 : في الذاكرة هذه الأبيات الأخيرة منهاإليه ا، يحضرني

هــل لــي مجــاراةُ الجيـاد تطـاولاً 
. 

!وأنــا الـذي أضحـى قريضي مقْعـدا؟     
. 

 
أيــن الفـرات السلْسبيـلُ علـى الظَّمـا 

. 

ممــا تحجــر فــي فمـي وتجلْمـدا؟       
. 

 
أَخــذَ الـتفقُّـه مــن فـؤادي شِعـره 

. 

نغمــاً ألــذَّ لـدي مــن قَطـر الندى         
. 

 
     الـذيوأعـاضـنـي بـثَقَـافـة الحـق 

. 

نـــادى الإلـــه بحكمـــه، وتـــوعـدا
. 

 
رحمــاك، إبــراهيـم، دمـت مغـردا 

. 

ــنهـدا  ـــوةً وت ــؤادي نش ــذو فـ تغـ
. 

 
ــبـغِ منـــي أن أُجـــاري، إننـــي  لا ت

. 

مهمــا جـريـت وجدتنـي دون المَـدى      
. 

 
دم فــي فضــائلـك العــلا متفـردا 

. 

     يـدومنـك غِـر ،ـي الطَّـروبـدامنش
. 

 
 



 صان ما شاده قديماً أبوه 

كان السيد اء الدين بك الأميري بحلب صديقاً حميماً لوالدي رحمهما االله كما كنت أنا وابنه عمر                   
وكان الأستاذ عمر الأميري يحب والدي كثيراً، لأنَّ والدي كان يكرمه منذ صغره             .  صديقين حميمين كذلك  

يه فيما يسأله عنه ويسدي إليه النصائح والحكمة، ويأنس الأستاذ عمر من صغره بمجلسه مع                 ويستمع إل 
 .والدي وحديثه معه

سلم لي على فضيلة    :  وكان الأستاذ عمر منذ ذهابه إلى فرنسا للدراسة كلما كاتبني يطلب مني قائلاً             
 .الوالد وقبل يديه نيابة عني، واطلب لي منه الدعاء

/ رحمه االله بعد والده كان الأستاذ عمر مصطافاً في قرنايل من مصايف لبنان وذلك عامفلما توفي والدي 
سلم لي على الوالد، وقبل يديه نيابة       :  م، وجاءتني رسالة من الأستاذ عمر يقول في آخرها كعادته          ١٩٣٨

 …عني

 :فكتبت هذه الأبيات التالية وأرسلتها إليه جواباً على رسالته

ــم علـى الـوال  لا تقــل بعـد ذاك سل      
. 

ــنـه   ــادي م ــبـل الأيـ ــد، أو ق
 .ـ

 
طـيـب الإلــه ثـراه،: بــل فقــل    

. 

وأعــاض الأنــام فــي الفضـل عنـه       
. 

 
ري مـن الحيـاة وعطـريكــان ذخــ 

. 

ــنـه  ـــم أَده ــداةَ ل ــي الغـ فكـأنـ
. 

 
صــان مــا شــاده قــديمـاً أبـوه 

. 

ــنـه  ـــم أص ــه إن ل ــنـي الإلـ صلا ي
. 

 

 .لم يمض بعدها فترة إلاَّ قدر ما يصل إليه البريد حتى تلقيت منه برقية تعزية، رحم االله والدينا ووالدتينا

 



 ...لا تخلطن تقوى التقي بعلمه

كان الصديق الكريم العزيز الأستاذ عبد الوهاب الأزرق من شباب الاتجاه الإسلامي في حلب، وكان                
وبعد تخرجه من كلية الحقوق في      .  تي أصبحت فيما بعد الإخوان المسلمين     ال)  شباب محمد (منتسباً إلى منظمة    

الجامعة السورية عين أمين سر لرئيس مجلس النواب، وكان الرئيس آنذاك هو الأستاذ الكبير فارس الخوري                 
 .اتيوذلك في أواخر الثلاثين

قواه وصلاحه وصادف أن سافر إلى دمشق أحد شيوخ السلك الشرعي في حلب، وهو شيخ معروف بت
وذو مكانة عند العامة لتقواه، ويحضرون له دروساً في أمور العبادات، ولكنه في العلم والفكر العلمي عادي                 

وأنا أعرف مستواه العلمي حق المعرفة، وأُجلُّه لصلاحه وتقواه، وهو منظراني ذو لحية وعمامة تعجب               .  محدود
وهاب الأزرق فأعجب به، وكتب إلي يطنب بما رآه منه،          فاجتمع به في دمشق أخونا الأستاذ عبد ال       .  الناظر

وكان أخونا الأستاذ الأزرق معروفاً بنجدته ومروءته ولكنه أيضاً          .  ويثني ثناءً عظيماً على فضله وعلمه      
 :معروف لدى أصحابه بتسرعه في آرائه وأحكامه، فكتبت إليه مجيباً ذه القصيدة

شـــادوا المآثـــر والكـــرامـه
. 

يــا ابــن الأزارقــة الأُلـى 
. 

   مـن نسـل زرقـاء اليمـامـه!!
. 

ـــح   ــيحـة نـاص ــع نص اسمـ
. 

   مـامـهأحصت على الـوادي ح!!
. 

ــي  ــيـن التـ ــرآك بـالع يـ
. 

    ــه ــاد أمـامـ ــه بـ ــيـد كـأن ــبعـد البع ــى ال ــرى علـ ويـ
. 

    ــه ــا ذا الفهـامـ ــه، يـ ــي بعلمـ ــوى التقـ ـــن تقـ لا تخلط
. 

     أبــداً، ولا عظــم العمـامـه
. 

ــى  ـــم اللِّحـ ـــلا، ولا عِظَ ك
. 

      يــومـاً، علـى علــمٍ علامـه
. 

ـــالـح  لا ذا وذاك بصـــــ
. 

    مـنـه الشفـاعـة في القيـامـه
. 

ـــن تقـــي نبتغـــي  ـــم م ك
. 

قـامـــه١ مـــا لـــه فــيـه م
. 

لكــنـه فـــي العلـــم خـــاو 
. 

                                           
 .مفرد مقامات كمقامات الحريري وبديع الزمان الهمذاني: مقامه  ١

أي أم أتقياء لكنهم سذج ولا علم لهم        ". إنا لنرد رواية قومٍ وإنا لنرجو شفاعتهم يوم القيامة        : " قوله -هرضي االله عن  -مام مالك   يـروى عـن الإِ    
 . النبوية، ولا يحسنون التمييز بين الضعاف والكذابين وبين الثقاتالأحاديثبأحوال الرواة، فيتقبلون ما يروى لهم من 



     فــي صــدره مثـل الغمـامه
. 

ــيـة  ــنـه لحـ ــرتـك مـ غـ
. 

لا تعـــــد ولا قُـلامـــــه
. 

أمــا لحـانــا فهــي منهـا       
. 

إنــــي أعـــيـذك أن تــــرى العلمـــاء أشـــبـاه الـــنعـامـه
. 

   جِـل أمـامـهوحـريــرنـا خ
. 

ــهـا   ــي ريش ــا فـ فجمـالهـ
. 

     قـامـهـا م ــق قــاموالحُم
. 

لكــن بــلا لُــب غـدت،       
. 

    في العلم هـم أهـل الـزعـامـه
. 

إنــــي لأدري بـالأُلــــى  
. 

 ـ     لامـهواطــو الكــلام ولا م
. 

ــتفـظ  ــئـك فـاح ــلنـي أُنب س
. 

 

 



حياةً للبراء بن مالكأعدت  

م أقامت جمعية البر والأخلاق الإسلامية      ١٩٤٣/  هـ الموافق شهر أيار   ١٣٦٢/  في ربيع الأول من عام    
لمولد النبوي، فحضر من حماة إلى حلب للاشتراك في هذا الاحتفال أخونا القاضي              بذكرى ا  في حلب احتفالاً  

الأديب الشاعر إبراهيم العظم فألقى فيه قصيدة جيدة، وسجل في قصيدته تلك صورة ممتعة لبطولة الصحابي                
ه جدار  الجليل البراء بن مالك في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب وقومه، حيث تسلق البراء رضي االله عن                

الحصن الذي تحصن به الكذاب وقومه وكان حصيناً منيعاً، ورمى البراء بنفسه في الحصن بين الأعداء ليفتح                  
 وشمالاً حتى خلص إلى الباب ففتحه للمسلمين الذين كانوا            بابه، وظل يجالدهم بسيفه ويرمي م يميناً       

 .يحاصرونه

١٣٦٢/  من جمادى الأولى٨متها ذه الأبيات في   وبعد مدة أرسلت إلى أخينا إبراهيم العظم رسالة خت        
وكان قبلاً قد عين مديراً للأوقاف بحلب قضينا معه فيها أنا والأستاذ معروف             .  م١٢/٥/١٩٤٣هـ الموافق   

 : فترة اُنسٍ ممتعةفيالدواليبي 

نـأيــت فـأدنتنــي إليـك ركـائـب 
. 

ديمـاتوصـل، يـا لهـا مـن نجـائـبِم !
. 

 
وخيــر المطـايــا للمحــب خيـالـه 

. 

!يظَــن مقـيمـاً وهـو فيـه كـراكـبِ    
. 

 
 تنـي المتـاعـب سـافـرتإذا أنـا كـد

. 

!إليـك خيـالاتـي فـزالـت متـاعبـي   
. 

 
ففي كـل معنـى مـن مـزايـاك جـاذب 

. 

لمــن هــو مفتـون بعشـق المـواهـبِ      
. 

 
وكتـبـك تـأتينــي فتسحـرنـي ـا 

. 

ــواتـبِ  ــتـاب ودلُّ كـ ــولـةُ ك فحـ
. 

 
عــرفـت بـك الآداب والعلـم والحجـا 

. 

وأدركــت في لقـيـاك أسمـى المطـالبِ      
. 

 

* * * 



 ـ   ي الشهبـاء بـالأمس نـاديـاأأذكــر ف
. 

!!طلعت بـه كـالبـدر بيـن الكـواكـبِ    
. 

 
ــد  ــي محمـ ــيـلاد النبـ ــيـد بم تش

. 

رسـول الهـدى، جـم النـدى والمنـاقـبِ
. 

 
وأفْــرغـت فــي الآذان عنـه قصيـدة 

. 

!فـأمطيـتهـم منهـا بـراق العجـائـبِ    
. 

 
كــأن معـانـيهـا وصــوب خيـالهـا 

. 

سحـائـبِسـحـائـب غيـثٍ تـدي ب    
. 

 
تجلــى ــا فـيـض مــن االله نـازل 

. 

علــى عبقــري مـالـه مـن مقـاربِ      
. 

 
كـأن ـا حسـانَ فـي فيـك نـاطقـاً 

. 

١اً وعبـد االله مـن كـل جـانـبِ     وكعبـ
. 

 
عرجـت علـى حـرب اليمـامة عنـدمـا 

. 

تـولّـى ـا الكـذاب رأس الأشـائـبِ    
. 

 
وأبــدعـت فيهـا صـورة مـن بطـولة 

. 

سمـت أن تبالـي قـاصمـاتِ العـواقـبِ 
. 

 
أعــدت حـيـاةً للبــراء بـن مـالك 

. 

يصـول كليـثٍ فـي قـراع الكتـائـبِ    
. 

 
هرمـى نفسـه فـي الحصـن فـوق عـدو      

. 

!ليفـتـح بـابـاً دونـه ألـف قـاضـبِ     
. 

 
ــة  ــر مظلـ ــي بغيـ ــبـوطَ مظلّـ ه

. 

علــى المـوت نـزال، وفـي االله راغـبِ      
. 

 
 ـ    هامـى ذكـره وخلـود  هـبـوطـاً تسـ

. 

وأزرى بـأبطــال الهــواء الأجـانـبِ     
. 

 
 

                                           
 .واحة من شعراء رسول االله  حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن ر ١



 

ــيـا  ــنـا وليـال أم أذكـــر أيـامـــاً ل
. 

تقضـيـن فـي الشهبـاء ـب المَطـاربِ     
. 

 
ألا لـيـت شعـري، والأمانـي مـراجـم، 

. 

هــل الدهــر قـاض بيننـا بالتقـاربِ؟      
. 

 
فنـنعـم فــي ظـل مـن الأنـس وارفٍ 

. 

ـم المـلاعـبِ نعـيـم المعـالــي لا نعي     
. 

 
يطـيـف بـنـا فـيـه اتحـاد مشـارب 

. 

ـــاربِ؟   ــاد المش ــيـم كاتحـ !وأي نع
. 

 
 

 

 



 القلب أنطق من نظم وأسجاع

ستاذ الشيخ معروف الدواليبي صورتي     جددت صورتي، وأهديت إلى أخي الأثير الأ      /  م١٩٣٦/  في عام 
الجديدة، وكتبت إليه على ظهر بطاقتها هذه الأبيات، ونحن من الامتزاج الروحي والألفة أكثر مما بين                   
الشقيقين المتحابين، وكنا لا نفترق مساء إلاَّ على موعد متى نلتقي صباحاً لمتابعة مساعينا في النضال الوطني                  

 :ضد الاستعمار الفرنسي

 ـ  ديـك رسمـي، ولو أنـي استطعت لمـاأه
. 

أهـديـت إلاَّ الـذي مـا بيـن أضـلاعي       
. 

 
أخـــوةٌ كــتـب التخلــيـد كـاتــبهـا 

. 

ــيـن أَبصـــارٍ وأسمـــاعِ ووحـــدت ب
. 

 
فــإن أَلِمـت فـأنـت اليـوم فـي ألـمٍ 

. 

وإن وجِعــت فـإنــي رهـن أوجـاعِ      
. 

 
لا يستطيع كـلانـا وصـف جـوهـرهـا 

. 

ــدى  ــنـا لمـ ــيوكل ــثـاقهـا راعـ مي
. 

 
أجــلُّ مــن أن تقــوى بـالهِـداء ولا 

. 

يخشى على شملنـا فيهـا سـوى النـاعـي     
. 

 
يكـاد قلبـي إذا مـا غبـت عـن بصـري 

. 

يطيــر نحــوك فــي خفـقٍ وإسـراعِ       
. 

 
لكــن عــلام تعـابيــر تضيـق بنـا 

. 

فالقلــب أنطــق مـن نظـمٍ وأسجـاعِ      
. 

 

رجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق في         إلى فرنسا لدراسة د   /  ١٩٣٨/ثم لما أوفد في سنة     
السوربون بباريس، أقمنا له حفلة وداعية في حلب في نادي جمعية البر والأخلاق، وألقيت أنا فيها كلمة                   

 : ختمتها بالأبيات التالية



يا من غربـت عـن الإخـوان فـي حلـبٍ 
. 

 بـأفـق الغـرب مطلعـه   وكـنـت بـدراً  
. 

 
الفضــل فـيـك دهتنـا اليـوم فـرقته 

. 

والصـبـر عنـك عصـانـا اليـوم طيعـه     
. 

 
أَعظِم بفضـل شبـابٍ مـا عـرفـت لـه 

. 

مــن صـبـوة بســوى مجـدٍ يـولِّعـه      
. 

 
فاذهـب ففـي ذمـة العليـاء منـك لنـا 

. 

ديــن لَســوف نقـاضيهـا فتـدفعـه     
. 

 
 



 ... يا صاحبي١ ولكن خضارة

 أراد أحد إخواني الأعزاء المقربين أن يتزوج كتب إلي يخبرني أنه قد وقع اختيار أهله على إحدى                    لمَّا
 استحيى منها ليلة الزفاف -كالعادة-فأرسلت إليه أهنئه، فأجابني بأنه لما زفت إليه . أقاربه، وتم له العقد عليها

 .م١٩٣٥/ وذلك عام!!  الحياء فيحجمأن يبادرها، واستمر استحياؤه أياماً كلما أراد مبادرا يغلبه

قد خضت  :  ثم بعد أيام من الرسالة الأولى جاءتني منه رسالة ثانية يخبرني فيها أنه قد قضي الأمر، وقال                
وذلك أنه جاء يوماً إلى البيت اراً فوجدها متبذلة في بعض أعمال البيت، فهاجت              .  البحر، وخضبت النحر  

 !!ن يغلبه، فقضى وطره على الأرض، وتخدشت ركبتاه في العمليةنفسه، وتغلب على الحياء الذي كا

 :خضت البحر، وفي معظم الأبيات توريات: ، بانياً على قولهفكتبت إليه جواباً ختمته ذه الأبيات التالية

 الأرب أبــا الخـوض، هـل قـد بلغـت
. 

 ــ ــا ت ــزنـدك مـ ــت بـ رتغـب؟ونلـ
. 

 
  ــتم ــنـد مج ــل ع ــبيـوهـ ـع الأَخش

. 

        بـرفقـاً أو سبــه ن ٢ ــن فَـتحـت
. 

 
وهــل بــت تـذْكــي بنـار الحِـرا 

. 

ـاً تسـيـل دمـاء الـركَـب    ب حــرب  
. 

 
تقــوم علــى ســاقهـا فـي الطعـا 

. 

     لهـا مـا انتصـبـو٣ ن، فيقعـد مـن ه
. 

 
 وطـــوراً قِـــراع ،ـــراع فطـــوراً صِ

. 

      ـببوطــوراً خ ،جِـيـف٤ وطــوراً و
. 

 

                                           
 .ثعالة للثعلب، وأسامة للأسد: اسم علم على البحر لخضرة مائه، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث مثل ) بضم الخاء المعجمة( خضارة  ١
 .، أحدهما أبو قيس ، والثاني الجبل الأحمركةجبلان بم: الأخشبان  ٢

 
 

  .اشتدت وحميتإذا : قامت الحرب على ساق وقدم: يقال  ٣
 .ضرب من السير السريع للبعير والفرس: الوجيف  ٤

 .خب يخب إذا عدا في سيره: والخبب مصدر



ــبـ  إذا مـــا خـتــب جهـــا، فاعنـار 
. 

!!يد اللهـب دــن، تشــب بمـاءٍ شـ
. 

 

* * * 

ـراً فـإنأبــا الخـوض قـد خضـت بح      
. 

      كُنـيـت أبـا الخـوض مـا مـن عجـب
. 

 
فغــص واطْــف واقلـب بـه سـابحـاً 

. 

وبحــــرٍ لَجِــــب ففــــار بــــر
. 

 
    لاعــبِ الـنـونَ فــي قعـرهوقُــم

. 

       ١ إذا شـئـت واصـطَـد بـه عـن كَثَب
. 

 
ـــاحبـي  ــا ص ـــارةُ يـ ـــن خض ولك

. 

      العطـب أبــو الهــول يـرمـي بلُـج
. 

 
فكــم قـد قضـى فيـه مـن سـابـح، 

. 

وكــم كــاد يعيـى بـه واضطـرب؟      
. 

 
ــبِحـا  ـــن ال ــنـك حس ـــلا يلهي  ف

. 

      ر عــن الخطــر الكـامـن المـرتقَـب
. 

 
وأخشــى علـيـك امتـنـاع الصـلاة 

. 

 ــتهـب ــتيـك ال ــرح داغص ٢ إذا جـ
. 

 
ــربٍ  ــا ربـ ــنـك مهـ نِيغــل ي وهـ

. 

ــخـاطَ    ــك إس ــر ذلـ ٣ رب؟إذا جـ
. 

 
 
 
 

                                           
 .الحوت: النون  ١
 .صابونة الركبة: العظم المدور المتحرك في رأس الركبة، وتسمية العامة: ةغصالدا  ٢
 .في جمال العيونالتي تشبه ا النساء ) المها(القطيع من بقر الوحش : الربرب  ٣
 



 !!وشتالفَ

 -١٩٦٦/  حين كنت في الكويت خبيراً قائماً على مشروع الموسوعة الفقهية في الأعوام الخمسة              
كان جارنا المصاقب في السكنى الطبيب العليم الفهيم المؤمن الأديب الشاعر ايد الدكتور حسان              /  م١٩٧١

جامعة أسيوط في مصر، وزوجه الفاضلة الأديبة الشاعرة أيضاً الدكتورة            معاراً من   )  المصري(حتحوت  
 .سالوناس

، فأعادا إلينا في    )بتشديد التاء المثناة  (فَتوش،  :  فأهديناهما يوماً طبقاً من أكلة شامية من المشهيات اسمها        
تشديد الباء الموحدة،   ب)  أبوء(اليوم الثاني الصحن وفيه نوع من الحلوى يسميانه هما تسمية خاصة باسم               

وأرسل الدكتور حسان   .  إباء، إذ كانت أمها تصنعه خصيصاً لهـا      :   من اسم ابنتهما الوحيدة الصغيرة     اشتقاقاً
 :الأبيات التالية على سبيل الفكاهة والمداعبة) الأبوء(إليّ مع طبق 

يــا مصـطفـى الـزرقـا إلـيك تحيـةً 
. 

لا زال فضــلـك عــنـدنـا منقـوشـــا
. 

 
يـرعــى الإلــه مـودةً مـن جـارنـا 

. 

ويـــديـم فــيمـا بينــنـا الفتـوشـــا
. 

 
ولقــد صـنعنـا الـيـوم أَبـوءاً فخـذ 

. 

مـنـا الهـديــة ضـاحكـاً وبشـوشـا     
. 

 

 حسان وسالوناس: ووقّعا تحت هذه الأبيات بتوقيعهما

 م٣/٦/١٩٦٩في     

 :فأرسلت إليه أنا في اليوم نفسه الأبيات الجوابية التالية

يــا جيــرةً نِعـم الجـوار جـوارهـا 
. 

فــي بيـتهـا بـات النـدى مفـروشـا      
. 

 
حســان فـيـه وســالُنـاس تـربعـا 

. 

أسمــى الفضـائـل والخصـال عـروشـا    
. 

 



ـايشـاالــديـن والأخــلاق فيـه تع      
. 

والعلـــم عشـــش فــوقهـا تعشيشـــا
. 

 
وكـل مـا ـوى العـلا) الإبـاء (فـيـه    

. 

ـــا ــاً ونقـوش ــرمـات معـالمـ والمكـ
. 

 
ــوار الفــذُّ بعــض حقـوقههـذا الج   

. 

في الفضــل أن ــدي لــه فَتـوشـا        
. 

 
أهــديـت مفـتـاح الطعـام فصغتمـو 

. 

قُفــلا مــن الحلـوى أتـى منقـوشـا      
. 

 
كـم مـن جـوارٍ قـد يسـرك ظـاهـراً 

. 

فــإذا خبــرت وجـدتـه مغشـوشـا     
. 

 
حــيـا الإلـــه جـــواركـم وأدامـــه 

. 

 وارفـــاً معـروشـــاظـــلاَّ نـــديـاً
. 

 

 م٣/٦/١٩٦٩= هـ ١٣٨٩ من ربيع الأول ١٩الكويت، في 

 



 وبات لك الدهر الحروب مسالما... 

١٣٩٦/توفي أخي الحاج محمود أحمد الزرقاء رحمه االله تعالى في حلب مساء اليوم الأول من المحرم عام                 
 المملكة الأردنية، ومن جملتها تعزية رقيقة من        هـ، فجاءتني التعازي من أصدقاء إلى مقامي في عمان عاصمة         

 برسالة ختمتها بالبيتين    الصديق القديم المهندس النابغة الأستاذ محمد العالم من حلب، فأجبته عليها شاكراً            
 :التاليين

ـــى  ــاره والأس ــيـت المكـ ــيت ووقِّ بق
. 

عـى المكـارمـا ولا زلـت في عليـاء تـر     
. 

 
ونـامــت عـيـون السـوء عنك ممتـعا 

. 

وبـات لك الـدهـر الحَـروب مسـالمـا    
. 

 

 م٢٢/١/١٩٧٦ = هـ٢٢/١/١٣٩٦عمان في 

 



-٥-  

 غزل



 غزل صناعي

  ــب ــي ش ـــادنـي فـ كـهص
. 

ــبهـا  ــاةً حـ ــا مهــ يــ
. 

  ــرتبكـه ــوى مـ ــي الهـ فـ
. 

 ــدت ــنهـا غـ ــي م أَعظُمـ
. 

 ـــمكـهمهجتــــي كـالس
. 

ســـبحـت فــــي حـــبهـا 
. 

تجـــــري المَـأْلُكـــــه ـــــي١ بــــيـن عينــــيهـا وعين
. 

هحجبـــــنـا منهـــــتكـ
. 

ــه   ــرق دونــ ـــن بــ هـ
. 

كـهكهـــــربـاه الحَـــــر
. 

ــلكُـه  ــدابهـا ٢ سِــ أهـــ
. 

ــهور ــيـبٍ أَربكــــ قـــ
. 

كــــم نجــــي صــــانـه 
. 

ـــــفَكـهودمٍ قــــــد س
. 

وغــــــرامٍ هـاجــــــه 
. 

إنــــه فــــي معــــركـه
. 

يــــا لقلبــــي والهــــوى 
. 

  هِكـهــنفهـــي حـــرب م
. 

ــا   ــفءاً لهـ ـــن كُ ـــم يك ل
. 

 ـــرِكـه ــي ش ــدت لـ !!وبـ
. 

قـــد غـــدت لـــي شــركـاً 
. 

 م١٩٣٣دمشق، 
 
 

                                           
 .الرسالة: المألكة والأَلُوكة  ١
 . مستعملاً سوى البرق السلكي، أما اللاسلكي فقد شاع بعد ذلكسوريةلم يكن إذ ذاك في   ٢



 مشواة الحب العفيف

م كنت قد قاربت    ١٩٣٣/  عامفي السنة الأخيرة من دراستي الجامعية في الجامعة السورية بدمشق            
: وكان النصف الثاني من تلك السنين مرهقاً لي شديد الإرهاق بأعباء الدراسات الجادة            .  الثلاثين من عمري  

، ثم الحقوقية القانونية والأدبية في كلية الحقوق        )الثانوية العامة (الدراسة الشرعية الأولى بحلب، ثم العصرية       
بدمشق، وأنا في عنفوان شبابي، منهمك في الدراسة، ومنعزل عن كل             وكلية الآداب بالجامعة السورية      

 .الملهيات والمتع التي كانت تتجاذب الشبان، وأعيش في غرفة بجامع التعديل في محلة القنوات بدمشق

ففي تلك السنة الأخيرة من الجامعة أصبح التفكير بالزواج يلح علي، وبدأت أجيل فكري فيمن يمكن                
 .ة بعد تخرجي من الجامعةأن تصلح لي خطيب

إنعام، وتوسمت فيها الصفات لتي أتطلَّبها فيمن ستكون        :  وفي هذه المرحلة عرفت فتاة في الدراسة اسمها       
 .شريكة حياتي، وصار التفكير ا يشغل بالي وأنا في تلك المرحلة الحرجة الأخيرة من الدراسة

 غير متوقعة، وأني سررت بزيارا أيما سرور،         وفي إحدى الليالي رأيت في منامي أا فاجأتني بزيارة         
وتصورت أن هذه الزيارة منها دليل على أن في نفسها نظير ما في نفسي نحوها، وأا توحي بإمكان تحقيق                    

 .أملي المنشود

ثم بقيت هذه الرؤيا تتمثل لي في اليقظة كلما          .  واستيقظت من منامي هذا وأنا مغمور ذا السرور        
لكن القصيدة بتمامها ليست لدي الآن، وأنا في الرياض حين           .   أوحى لي ذه القصيدة    خلوت بنفسي، مما  

 .تجميع هذه اموعة من شعري

 :هذه الأبيات الثمانية التي هي مطلعها) الذاكرة( فأكتب الآن من كتاب

 !!فها أنا ذا مما عددت أتوب

نعِمــت بـإنعــامٍ مـنـامـا بـزورةٍ، 
.  

لمـامــاً، فهــل منـي النعـيم قريـب؟      
. 

 
نعمـت برؤيـاهـا فهـل لـي بـأنْ تـرى 

. 

شـريكـة عمـري فـي الحيـاة نصيـب؟    
. 

 



 هـاتشــاطرنـي حلــو الحيـاة ومـر
. 

كـزوجــي حمــامٍ نغـتـدي ونـؤوب      
. 

 
إذا خطرت في خـاطـري وقـت هجعـتي 

. 

!!غـدا لفـؤادي فـي الضلـوع وجيـب    
. 

 
ـوى والحـب قبـلاً تصنعـاًعــددت اله   

. 

!!فهــا أنــا ذا ممــا عـددت أتـوب        
. 

 
يلــذّع قلبــي الحُـب وهـو يـذيبـه 

. 

ــيـب فـألجـــأ للقـــرآن، وهـــو طب
. 

 
ــبـةٌ  ــي أَح ــان قبلـ ــي أنْ كـ وتعزيتـ

. 

قَضــوا وهمــو مسـتعفِفـون عـزوب      
. 

 
    فينـا والت رحـىأرى الحـب قـى حجـري

. 

!! المُحِــب حبـوب   وبيـنهمـا نفــس   
. 

 
 



 ما حيلة الصادي العفيف؟

استعارتني كلية الحقوق بجامعة الخرطوم في السودان من كلية         /  م١٩٦٤-١٩٦٣/  في العام الدراسي  
، لإلقاء محاضرات على طلاب كلية الحقوق        )أربعة أشهر (الحقوق بجامعة دمشق لمدة فصل دراسي واحد         

 .رطوم في موضوعات مختارة من الشريعة الإسلاميةبجامعة الخ

في الخرطوم، وهو فندق فخم أنشأه الإنكليز في        )  Grand Hotel(  وقد أنزلوني هناك في الفندق الكبير     
عهد استعمارهم للسودان يقع على شاطىء النيل الأزرق الذي يلتقي بعد مسافة قصيرة في بقعة تسمى                  

 . من الحبشة، ويتكون منهما في المَقرن ر النيل الذي ينتهي إلى مصربالنيل الأبيض الآتي) المَقْرن(

 .الطائرات الأجنبية حين تبيت في الخرطوم) طواقم(محط رحال ) الكبير(كان هذا الفندق 

بعد مضي أسبوعين على وجودي في الخرطوم، أرقت في إحدى الليالي، واشتد بي الأرق وطال فلم                  
وجتي وأولادي بدمشق، فقمت من الفراش، وفتحت الضوء الكهربائي، وصارت أستطع النوم، واشتقت إلى ز

تمر في مخيلتي صور وأحداث، فأخذت القلم والقرطاس وبدأت أنظم بعض الصور والمشاعر، فكان منها                 
 :وفي اليوم الثاني بيضتها وأرسلتها إلى زوجتي في دمشق بالبريد. الأبيات التالية

بيـب ينـاغـيأَخــذ الحنيـن إلـى الح 
. 

ــقـرِ ــيـا أَش ــى المُح ـــداغِوإلـ  الأص
. 

 
وإلـــى مـلامـــس بضـــةٍ ريـانـــةٍ 

. 

وإلــى مـراشــف عـذْبـةِ الأَنسـاغِ     
. 

 
وإلــى الـنهـود النـابِضِـيـات التـي 

. 

١أَغــدو كطفــلٍ فـوقهـن مكـاغـي     
. 

 
أَفـدي الأَكُـف المِجهـرِية فـي الـدجـى 

. 

ـــنـات م٢عـاقــــدِ الأرســــاغِاللَّي
. 

 

                                           
  .ي لفرط مرونتهزمبرك إذا ضغط عليه أو شد ثم ترك يعود إلى شكله الأصل: نسبة إلى النابض، وهو الغسم الذي وضع لما يسميه الناس: النابضيات ١
نسـبة إلى اهـر، وهو الاسم الذي وضع للجهاز الطبي الذي وظيفته تكبير منظر الشيء الدقيق الذي لا يرى بالعين اردة كجراثيم                       : اهـرية  ٢

 ).Microscope ميكروسكوب: (وهو المسمى بالفرنجية. الأمراض



سِـحـريـة التكبيــر يعمـل سحـرهـا 
. 

١نـورٍ ولا أَصبـاغِ   مــن غيــر مــا     
. 

 
يـتعـاظـم الشــيءُ الصغيـر بلمسهـا 

. 

فيضـيـق مـنـا عـنـه كــلُّ فـراغِ        
. 

 
     أىـرـرأةٍفــي كــل مستطـاب ومي 

. 

ذِكْــرى تثـور بنـا، وشـوق طـاغـي     
. 

 
مـا حيـلة الصـادي العفيـف وحـولَـه 

. 

!عـذْب الفُـرات جـرى بغيـر مسـاغ؟    
. 

 
هـيمـانَ يبغــي مــن لَظَـاه شـربـةً        

. 

وــربـه مـن بـاغـي     ي ـا، أَكْـرِم ى
. 

 

 تذكرت الصديق العزيز أخانا الأديب الشاعر الملهم الأستاذ عمر اء الدين الأميري الذي ثم بعد يومين
كان قبل ذلك وزيراً مفوضاً لسورية في باكستان، ثم سفيراً في المملكة السعودية، وطوف كثيراً في بلاد االله                   

 وهو كثير المعاشرة والمخالطة     تعالى، وكان في كل مراحل اغترابه عن بلده حلب وحيداً دون زوجته وأولاده،            
 .في الحفلات والزيارات وكثير الدعابة والمزاح

فأحببت أن أداعبه، فكتبت إليه الرسالة الشعرية التالية، واتبعتها بتلك الأبيات السابقة التي عبرت فيها              
 :عن وحشتي ومشاعري في غربتي بالخرطوم

أثــار بــي الفُضــولُ، أبـا البـراء، 
. 

ســؤالاً عـنـك ضـاق بـه وعـائـي      
. 

 
 صِـــيـــز عفشـــأنـك عــنـدنـا لُغ

. 

ــراءِ    ــداً بِـ ــه أبـ ـــت لحَلِّـ ولس
. 

 
ـيأجبنــي بالصــريـح، فَدتـك نفس      

. 

ــراءِ  ـــاليـب المِــ ــي أسـ وجنبنــ
. 

 
عجِبـنـا مــن عـزوبـك، كيف تبقـى 

. 

ــراءِ   ـــن أُم البـ ــدار ع ــيـد الـ بع
. 

 
                                           

ء تحت عدسة اهر على صفيحة زجاجية صغيرة تدهن بصبغ أزرق خاص يسلط عليها لأجـل تكـبير منظر الشيء الدقيق جداً باهر يوضع الشي           ١
وذا كشفت جراثيم   . ضـوء مـن مصـباح كهربائـي صغير في اهر ، فيبدو الشيء الدقيق كبيراً واضحاً عند النظر إليه من فتحه اهر العليا                       

 .وميكروبات الأمراض ، وكريات الدم ، وعرفت أشكالها وأعدادها



ــهـوراً   ــنينـاً فـــي اغتـــرابش أو س
. 

ــي  ــا التنـائـ ــنـوء ـ ــفـار ي وأس
. 

 
ــرٍ   ــفيـراً أو لأمــ ــراً أو سـ وزيــ

. 

تطــوف كمــا سـرى قَمـر السمـاء      
. 

 
فــريـداً فــي محـافــلَ زاخـراتٍ 

. 

بـأنـــواع المَفـــاتـن فـــي المســـاءِ
. 

 
 جـوم العصـر جمـعمـن ن وحــولَـك

. 

     ثيـرات المَـرائـيوحــولـك مــن م
. 

 
 فـإنــي اليـوم فـي الخـرطـوم فـرد

. 

وفــي النــزل الكبيــر ـا ثَـوائـي       
. 

 
 ـرِق حيـث قـامـتيعلــى النيـل الأُز

. 

ه أعـاجــيـب الــبهـاءِ بشـــاطئـ
. 

 
تقَضــت خمــس عشـرة مـن ليـالٍ 

. 

ــي ــي ورائـ ــارك روحـ ــي تـ كَـأنـ
. 

 
 ومــن أَلم النـوى فـي النفـس بـاحـت

. 

بـآثــار الجَــوى، فـاسمـع غنـائـي     
. 

 
 

 
 

 



-٦-  

 وطنيات



 يا بني الفرنسيس
 ضحايا مقاومة تزوير الانتخابات 

 م١٩٣٢النيابية في سورية عام 

قامة م قررت السلطة الفرنسية المحتلة في سورية إجراء انتخابات نيابية تحت سيطرا، وإ     ١٩٣٢/  في عام 
 .مجلس نيابي وحكومة ملائمة للسلطة الفرنسية وذلك لإلباس الوضع القائم في البلاد صفة الشرعية الصورية

وقد رأى حزب الكتلة الوطنية التي تقود النضال الوطني ضد المستعمرين الفرنسيين أن لا يعلنوا مقاطعة 
، فيخرجون في الانتخابات من يشاؤون      الانتخابات، بل يخوضوا، خشية أن يستغل الفرنسيون خلو الساحة        

وإذ كان الفرنسيون مصممين على التدخل بقوم وعملائهم لتزييف الانتخابات وقع  .  من عملائهم ومواليهم  
الاصطدام الدامي المتوقع، وسقط قتلى وجرحى في جميع البلاد السورية برصاص السلطة ولا سيما في دمشق                

 .وحلب

 فأرقت تلك الليلة تأثراً من      ، كليتي الحقوق والآداب بالجامعة السورية     وقد كنت أنا إذ ذاك طالباً في      
 .أخبار الضحايا الوطنية

وكان يرأس تحريرها الأستاذ عارف     )  اليوم(وفي اليوم الثاني أنشأت هذه القصيدة، وقدمتها إلى جريدة          
 :النكدي عضو امع العلمي العربي بدمشق، فنشرها فيها

لبــريـد بــهالله مــا نـبـأ طــار ا    
. 

يسير في النفـس سيـر النـار فـي الحطـبِ
. 

 
مــا ليلنـا نـائـم مـن هـول وقعتـه 

. 

فكيف ليل ضحـايـا الظلـم فـي حلـبِ؟     
. 

 
قد أمطـروا فيـك مـن نيـراـم شهبـاً 

. 

وارحمتـا لـك، يـا شهبـا، مـن الشهـبِ     
. 

 
كـم مـن مخـدرة كـادت تمـوت أسـى 

. 

لبغـي والغلَـبِ تبكـي صـريعـاً بكـف ا
. 

 



يمــج بـيـن يـديهـا عنـدمـاً علقـاً 
. 

    بِويلفـظ الـروح بيـن الـويـل والحَـر
. 

 
لـم يأت ذنبـاً سوى أن لـج فـي طلـبٍ 

. 

يبغي انتخـابـاً سليمـاً، جـلّ مـن طلـبِ
. 

 
قـالـوا دم الحر يشفـي مـن بـه كَلَـب 

. 

؟١ أما شفتهم دمـانـا اليـوم مـن كَلَـبِ     
. 

 
ـان مـا لقيـتحِـلا، ففـي ذمـة الأوط     

. 

أبـنـاؤك الغـر يـا شهبـاء مـن شجـبِ   
. 

 
لـك التـأسـي بمـا لاقـت دمشـق فقـد 

. 

آخـاكـما نسـب مـن أعـرق النسـبِ    
. 

 

* * * 

بنــي الفـرنسيـس، إنـا معشـر صبـر 
. 

وإنمـــا دمــنـا ذاك الـــدم العـربـــي
. 

 
أليس قـد أَعلنـت مـن قبـلُ ثـورتكـم 

. 

 مـن اللعـبِ  حـق الشعـوب، وصـانتـه  
. 

 
فما لكـم بعـدهـا داسـت مطـامعكـم 

. 

حق الحيـاة، فلـم تـرحـم ولـم تهـب     
. 

 
أتسـتبيحـون مــا حــرمتمـوه علـى 

. 

نــاب البغـاة، ولا تخشـون مـن عتـبِ      
. 

 
كـانـت فظـائـع تيمـور جـرت مثـلاً 

. 

من بعـد نيـرون فيمـا مـر مـن حِقـبِ      
. 

 
فـالـيـوم قـد نسختـه قسـوةٌ لكمـو 

. 

فيـنـا، وسـيـرتم الأمـثـال بـالنـوبِ      
. 

 
 

                                           
 :وفي هذا يقول الشاعر. يعتقد العرب في الجاهلية أن دم الشرفاء يشفي من داء الكلب ١

دمـاؤهمــو مــن الكلَـب الشفـاء     
ـــمٍ  . ـــاة كَلْ ــارم وأُس ــنـاة مكـ ب

. 
 



 

إذا اسـتغثنـا عـثَـت فيـنـا بنـادقكـم 
. 

!إن سـكتنـا فكيـف الـري باللهـبِ؟      و
. 

 
ــفـونـا   ــنـا وإذاإن تنص ــبـاب ل فأح

. 

صــدفتمـو فلـنـا ميثـاق كـل أبـي      
. 

 
هــذي محجتـنـا بيضــاء فاستمعـوا 

. 

١بياـا مـن فـم الشيـخ الفتـى الحلبـي     
. 

 

 م١٢/١٩٣٢/ ٢٥دمشق، 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .والناس يسمون المتعمم ا شيخاً ولو كان شاباً. امة البيضاء التي هي شعار طلاب العلوم الشرعيةكنت إذ ذاك بالعم  ١



 ...فيالرصاص راح يرى به در!! 

في رثاء السيدة الشهيدة شفيقة جبري التي قُتلت برصاص الجيش الفرنسي في إحدى المظاهرات الوطنية 
 ..الكبرى أيام الاستعمار الفرنسي في سورية

* * * 

قضاء الفرنسيين على الثورة السورية اشتد طغيام        في أيام محنة سورية بالاستعمار الفرنسي، وبعد         
 .واستبدادهم وحكمهم الإرهابي واستئثارهم بمصالح البلاد الاقتصادية

وفرنسا في الأصل لم تكن محتلّة في سوريا احتلالاً حربياً عسكرياً، بل كانت منتدبة انتداباً من عصبة                  
وهذا الانتداب من الصيغ التي اخترع       .  للاستقلالالأمم لإيصال البلاد إلى الرشد السياسي لكي يئها          

المستعمرون في عصبة الأمم أساليبها ليتوزعوا البلاد المنفصلة عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى،               
 .دون أن يسموا ذلك استعماراً، ولكنهم كانوا يمارسون هذا الانتداب كما لو كان استعماراً

ي استعمارها في البلاد صيغة وصورة مشروعة قانونية دائمة عن طريق إرادة             ثم أرادت فرنسا أن تعط    
أهلها، وذلك بمعاهدة تعقدها بينها وبين سورية توقعها الحكومة السورية التي أقامتها فرنسا من الوزراء                  

ابات الخاضعين لإرادة المستشارين الفرنسيس، ويصادق عليها مجلس النواب السوري الذي زورت فيه الانتخ            
حتى جاء معظم أعضائه من الأتباع الذين تثق فرنسا بولائهم وحرصهم على رضاها بأي ثمن كان، سوى قلة                  
من الوطنيين المناضلين الذين نجحوا في الانتخابات النيابية رغم الضغط الفرنسي على الناخبين، وفي طليعة                

 .طنية في دمشقهؤلاء الوطنيين السيد جميل مردم بك كبير زعماء حزب الكتلة الو

وبعد أن هيأت فرنسا نصوص المعاهدة المنشودة بصورة تضمن لها كل سلطاا الاستبدادية، وتجعل                
الإرادة والمصالح الوطنية السورية صفراً على الشمال، أحيلت المعاهدة إلى مجلس النواب السوري للتصديق               

عرضها بقيادة حزب الكتلة الوطنية،     عليها، ونشرت نصوصها، وثارت العناصر الوطنية في طول البلاد و          
 .وخرجت مظاهرات احتجاجية كبيرة في كل بلد لرفض المعاهدة

وفي دمشق سارت مظاهرة عظيمة وقت اجتماع مجلس النواب نحو الس مما أحرج النواب الموالين                
الس وبحركة بارعة وحسن تصرف من السيد جميل مردم بك ومن معه من إخوانه الوطنيين في                  .  لفرنسا



استطاع تسجيل قرار من الس برفض المعاهدة، فجن جنون المندوب الفرنسي في دمشق وأعلن فوراً حل                 
مجلس النواب، وأعطيت الأوامر للجيش الفرنسي أن يتدخل لتفريق المظاهرات وكانت مظاهرة دمشق عظيمة 

ق وأديبها الكبير الأستاذ    زحف فيها الرجال والنساء، فقتلت فيها السيدة شفيقة جبري أخت شاعر دمش            
شفيق جبري برصاص أحد الجنود الفرنسيين، وفي اليوم الثاني خرجت في دمشق مظاهرة عظمى لدفنها وكان                
يوماً مشهوداً للتعبير عن مدى استياء البلاد وسخطها على الفرنسيين وكنت أنا إذ ذاك في السنة الأخيرة من                  

 :ظمت هذه القصيدة في رثاء السيدة شفيقة جبري رحمها االله تعالى، فن١٩٣٣/ دراستي في الجامعة السورية سنة

سمـع الـدهـري لتشهد عيون الشهـب ولْ    
. 

       ـا الصبـر مـآسـي للطغـيـان نــاء
. 

 
وسجلْ أيـا تـاريـخ وانقـل إلـى الدنـا 

. 

      مـن الظلـم مـا لا يحمـل النظـم والنثـر
. 

 
رويــدكِ فيـنـا يـا فرنسـا ألـم تـري 

. 

ولــم تسمعي مـا يثمر البغـي والجَـور؟      
. 

 
 ـ  اع الـوحش بيـن ضلـوعكـمحملتم طب

. 

      يـةٌ بِكـرغففــي كـل يـوم منكمـو ب!
. 

 
ألا إنَّ سِــفـر الظـالمــيـن، وإن طَـــوى 

. 

     سيـدركـه نشـر ،صـحـائفـه كـتـم
. 

 
    ــروهـما،ألــم ت ا، وقـد ولغوامِـن 

. 

   رــد ولا ه ــاص ــالٍ لا رِخ ــاءُ رج دم
. 

 
ألم تـروهم حتــى استبـاح رصـاصهـم 

. 

 الهـوانَ لهـا حـر   حـرائـر لا يـرضـى  
. 

 
أثــارت وأورت فـي النفـوس إبـاءَهـا 

. 

      والمكـر ـنبهـا الغمعـاهــدةٌ فــي طي
. 

 
معـاهـدة رقطـاء مـا فـي سطـورهـا 

. 

!!ا، سطـر ـمن العـدل والإنصاف، واعجب   
. 

 
معـاهــدة ضـيـزى بفضـل بنـودهـا 

. 

     خـرجنـا، فمـا للشعـب دار ولا أجـر!!
. 

 



فمــن أجلـهـا عــاف الحيـاة أكـارم 
. 

       الأمـر وقـد أَمِـر ،ادرإلــى المــوت و
. 

 
وطـاشـت عقـولٌ إذ بـدت كـلُّ غـادةٍ 

. 

ـــا الـذُّعـــر ــبـةٍ لمّـــا ألـــممحج
. 

 
هبـبـن كمــا ثـارت طيـور نـوافـر 

. 

      مـن الوكر ريعت حينمـا هوجـم الـوكر
. 

 
فسِــرنَ وقـد سـالـت ـن شـوارع 

. 

لا طغـيـان إلاَّ لــه قبــر   : يـنـاديـن
. 

 
يطُفْــن فيلهـبـن القلــوب نـواعيـا 

. 

    حـاك لهـا الغـدرـن أوطـانـاً يبنـدوي
. 

 
فـأمطـرهـن الجنـد وبـلَ رصـاصهـم 

. 

     فـتلـك دمـانـا فـي ثقافتهـم حبـر!!
. 

 
وقَــرطَـس وغــد منهـم رأس حـرةٍ 

. 

        ـرـا كِبةٌ مــن يعـربٍ وــا عــز
. 

 
فخـرت صـريـع البغـي وهـي شهيـدة 

. 

ـــى بـــه درـرمفيـالرصـــاصٍ راح ي!
. 

 
أنـأمــل مـنهـم بالنســاء تـرفقـا 

. 

      ولا بـر ومـا كـان فـي الأعـلاج رفـق
. 

 
ـلاج نبـلٌ ونخـوةٌومــن أيــن لـلأع     

. 

       ومــا همّهــم إلاَّ المفـاســق والعهـر
. 

 
وقــد زعمــوا بـيـن الأنــام بأـم 

. 

 رسـل الثقـافـة والنـذْر   -ألا كذبــوا  -
. 

 
وأن لــــديهـم للــــورى مدنـــيـةً 

. 

ــورهم يســعى إلى ــرومــن ن شــ البِ الب شر
. 

 
فلــم نــر هاتيـك الثقـافـة والهـدى 

. 

ـلاد متـى يعـرو  سوى جشـعٍ يعـري الب   
. 

 
 



 

أبـاحـوا دمـانـا فـي سبيل استـلابنـا 
. 

!فهـل فام نـاب من الـوحش أو ظُفـر؟      
. 

 

* * * 

 فانـدبـيإذا الشـهـداء الغـر جـاؤوكِ     
. 

       ـرـةٌ بعـد الجَبـريبفمــا زال يــا ج
. 

 
فقــد عطّلــوا بـالعسـف مجلـس أمة 

. 

    واستحكـم القهـر قـه الإرهـابوطــو
. 

 
 ـ       ـلاب حقـوقنـاومــا ذنبـنـا إلاَّ طِ

. 

    الحـق كفـر -ويلهمـو-كـأن طِـلاب !
. 

 
شــفيقـةُ، إن أرداك علـــج فإنمـــا 

. 

    شهـديـن هـو الذُّخـرخلودك فـي المست
. 

 
مشــى بــك نعـش للخلـود كـأنمـا 

. 

ـرههو البـدر تسـري حـول هـالتـه الز
. 

 
أظــلَّ ســراةَ القــوم مـنـه مهابـةٌ 

. 

فلـم يـذْروا وقـد حبسـوا مـاءَ العيـون     
. 

 
وثــار مكــان الـدمـع تعظيـم أمـةٍ 

. 

وأولـى مـن الـدمـع المبـاهـاة والفخـر
. 

 
فلــم نــر نعشــاً ود كـل مشـاهد 

. 

       ـرتيـه بـه ذلـك السسجلــه لــو ي!
. 

 
ومــن خلْـف ذاك النعـشِ أكبـاد أمـةٍ 

. 

        ــا ثـأر هـا ثُكْــلٌ، ويغلــيـتفتي
. 

 

* * * 

ـإـمحمــدت بنـي قـومـي الغـداة ف      
. 

     ـرشـم حـم مـن يعـد رقـد أهـاب
. 

 



      تز١ إذا جـاهــدت منـا النسـاءُ وفَـو
. 

     شـهيـداتِ أوطـانٍ فقـد طلـع الفجـر
. 

 

 م٢/١٢/١٩٣٣= هـ ١٣٥٢ من شعبان ١٥دمشق، السبت 

 

                                           
 .الموت:  التفويز ١



  من بعدي على العمل حي: منادياً
  زعيم النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي رثاء

 ، رحمه االله هنانو  إبراهيم:في سورية

بمرض توفي إبراهيم هنانو الذي قاد ثورة مسلحة في جبل الزاوية من مدينة ريحا غربي حلب، متأثراً                   
السل الذي أصابه خلال الثورة، وكانت وفاته في قريته من أعمال حلب، ونقل جثمانه إلى حلب ليدفن فيها                  

 .م١٩٣٥=  هـ١٣٥٤/ وذلك سنة

وقد تقاطر رجال حزب الكتلة الوطنية من أطراف البلاد السورية للاشتراك في تشييع جنازته التي                 
 . حشداً منظماً في تشييع جنازة مثلهاسارت فيها جميع أصناف الناس ولم تشهد البلاد

وقد تعاقب الخطباء على رثاء الزعيم الوطني الراحل، فوق ضريحه حين الدفن، وألقى شاعر سورية                 
 :الأستاذ عمر أبو ريشة أبياتاً في تأبينه، وألقيت أنا أيضاً هذه القصيدة التي صنعتها بمناسبة تشييعه

ذهـبت يـا مــن تـركت الـناس طائشةً 
. 

ـلِتبكــي عليـك وتمشـي مِشيـةَ الثَّمِ     
. 

 
كـأن قلـب الفتـى وقـت الـوداع غـدا 

. 

ــندملِ ــير م ــرجل جــرحاً غ في أَخمــص ال
. 

 
علـيـه فينـبـو مــن تـألمـهيمشــي    

. 

ويشـتكـي صــدره مـن وطئـه المَهِـلِ      
. 

 
كـأنمــا النـاس يمشـون الغـداةَ إلـى 

. 

قـبـورهـم، فهمـوا منهـا علـى وجـلِ     
. 

 
قــد شيعـوا الأمـل المعقـود إذْ سبكـوا 

. 

مــن ذوب أرواحهـم دمعـاً بـلا بخـلِ      
. 

 
زال قـوم علـى ظـن لـدهشتهـم مــا  

. 

    ـبــأن مــوتـك ح  م غيــر محتمـلِ   لْ
. 

 



لـم نلق أشبـه بـالحشر الذي وعـد اللَّـ 
. 

!!ــه الأنـام بـه مـن يـومـك الجلَـلِ      
. 

 
 في مــوكـب ليس فيـه غير ذي كَمـد 

. 

ـلِـلٍ، بالـدمـع مغتسِ  بالحــزن مشـتمِ   
. 

 
واهــي الفـؤاد، جريـح النفـس جلَّلـه 

. 

ولِصمـت، وأسكـت مـن أصـواتـه الأُ    
. 

 
راًقـد بـات كـل حكيـم حـائـراً سـد      

. 

ــبـلِ  مخت ــد ــيـم جِـ ــل حل وآض كـ
. 

 

* * * 

ألقـت بـأكبـادها البلـدان حيـن سـرى 
. 

بالنعــي بـرق لأهـل السهـل والجبـلِ     
. 

 
ـاروا سـراعـاً إلـى الشهبـا كـأمـوط 

. 

!!تعلقــوا بشعـاع الفكـر مـن عجـل     
. 

 
ودوا وددت جمــوع كنـت قـائـدهـا 

. 

لمُقَـلِلـو يـدفنـونك، إبـراهيـم، فـي ا    
. 

 
إن ودعــوك إلـى الأخـرى علـى مهـلٍ 

. 

فقــد جـريـت ـم حيـاً بـلا مهـلِ       
. 

 
نفخت فـي الشعب روحاً فـاستفـاق بـه 

. 

وكــان لـــولاك لم يســمع ولم يقـــلِ  
. 

 
وقُـدتــه فـي سبيـل العـز مهتـديـاً 

. 

وكـان لـولاك لا يـدري هـدى السبـلِ     
. 

 
ثــم ارتحلــت وقـد أذكيـت شعلتـه 

. 

حــي مــن بعــدي علــى العمــلِ: مــنادياً
. 

 

* * * 

ـــدٍ  ـــن أس ــراهيـم، م الله درك، إبـ
. 

ــلِ   ـــن بطـ ــراهيـم م !!الله درك إبـ
. 

 



 نـهتـركت فـي الـدهـر ذكـراً ملءَ أَزم
. 

يدوي فيقـرع نفـس الضـارع الـوكِـلِ    
. 

 
أبـيـت أن تلفــظ الأنفـاس فـي بلـد 

. 

يحـوطـه الأسـر فـي الوديـان والقُلـلِ    
. 

 
فاختــرت للـروح حـر البـر متـدعـاً 

. 

    جـب والجَـذَلِ للــروح فيـه رفيـف الع
. 

 
 تعلقــت بنـيـاط القلـب منـك هـوى

. 

   ـةٌ إذ جفـاهـا قلـبكـل خلـي  حـري 
. 

 
ــتهـا  ــي االله ذم ــيـاً فـ ــتهـا راع رأَم

. 

وصنتهـا مـن خسـاس الأنفـس السفَـلِ    
. 

 
فـاهنـأْ بمـا شِـدتـه يـا خيـر معتمِـلٍ 

. 

وانعــم بمـا جئتـه يـا خيـر مـرتحـلِ      
. 

 
ــورته،  ــدت ث ــاد قُ ــو جه ــوف يعل فس

. 

ــلِ  ــن أم ــيت م ــا رب ــر م ــوف يثم وس
. 

 

 م١٩٣٥ = هـ١٣٥٤حلب، 

 



نض القلبب... 

غلقت فيه متاجرها   أت البلاد السورية جمعاء في إضراا الخمسيني الذي استمر خمسين يوماً            عندما كان 
ومصانعها وأسواقها وجميع مرافقها احتجاجاً على قيام السلطة الفرنسية بإغلاق مكاتب حزب الكتلة الوطنية              

ار الفرنسي، قام في    واعتقال رؤسائه مع عدد من زعماء الشعب العاملين في الحركة الوطنية ضد الاستعم             
. الأقطار العربية الأخرى حركة احتجاج إلى سفارات الدول الأجنبية على ظلم الفرنسيين المحتلين في سورية               
. وكان أنشط حركات الاحتجاج وأكثرها استمراراً وتكراراً حركة العراق بزعامة نخبة من رجاله الأحرار              

 الحاج ثابت الذي جمع عدداً من النواب وسواهم من          وعلى رأسهم عضو مجلس النواب العراقي السيد سعيد       
وجهاء العراق، وقدموا عرائض احتجاجية إلى السفارات لترفعها إلى دولها، كما قدموا مثل ذلك إلى عصبة                 
الأمم إذ ذاك وخطب السيد سعيد الحاج ثابت وسواه في مجلس النواب العراقي محرضين على الاحتجاج،                 

 .ف الأقطار العربية الأخرى والصحف العالميةونشرت هذه الأخبار في صح

ثم لما جنحت السلطة الفرنسية للتفاهم وانحلّ الإضراب العام، وسافر الوفد السوري إلى باريس                 
للمفاوضات وعقد معاهدة، زار النائب العراقي السيد سعيد الحاج ثابت مدينة حلب في طواف قام به في                   

لب مأدبة عشاء له في فندق كلاريدج وأَلقيـت أنا فيها هذه الأبيات،            سورية، فأقام مكتب الكتلة الوطنية بح     
 :م١٩٣٦/  من نيسان٥=  هـ١٣٥٥/ وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر المحرم

نبـض القلـب فاستجـابـت عـروق الـ 
. 

   ـا والـوريـديـاـرجسـم نبضـاً، ش
 .ـ

 
وســرت ثــورةُ العـروبـة فـي أعـ 

. 

 ؤودــو ــبلهـا مـ ــو ق ــابـه، وهـ ص
 .ـ

 
فتمطَّــى ضـمـن اللُّحـود وكـانـت 

. 

 ــرطــارت    ص خـات  اللحـود لهــن
. 

 
بــرقـت فــي العـراق ومضـةُ إنجـا 

. 

  ــدود ــيـاؤهـا الممـ ــى ض دٍ تعـالـ
. 

 



وغــدا يـرســل الزئيـرا احتجـاجـاً 
. 

ـديـدـــنوإبــــاءً عــــراقُنـا الص
. 

 
 قفـي العـروبـة عِـر كلمــا ضــج

. 

  ودود ــب ــريق طَـ ــراق العـ فـالعـ
. 

 
أَفَتنســى ســوريـةٌ حـيـن قـامـت 

. 

تــتلـوى، وفـــي يـــديهـا القــيـود؟
. 

 
تصــرخ الصــرخـة الـوجيعـة والخـ 

. 

      صــم عنـيـد، وملء فيـه الـوعيـد
 .ـ

 
 وِيفتعـالــــى مــــن العــــراق د

. 

  ــعيـد ــاء س ــةَ الإبـ ـــلا آيـ !!وت
. 

 
أو يفـــنى العـــرب الكـــرام بظلـــمٍ 

. 

ــود؟  ــام الخلـ ــين الأنـ ــواهم بـ وهـ
. 

 
 

 



 ترحيب العيد بأطفاله الأحباب

، حدث لي في بعض المناسبات معرفة /م١٩٣٣-١٩٣١/ حين كنت طالباً في الدراسة بالجامعة السورية   
كريمة بالسيد خليل بك الغزي، والد أخينا القاضي الفاضل الأستاذ ماجد بك الغزي، من الأُسر الأصيلة                  

. هذا التعارف صداقة وطيدة بين الأُسرتين، آباءً وأمهات وأولاداًالكريمة العريقة في دمشق، فتوطدت على أثر 
 .وكان لخليل بك رحمه االله أخت متزوجة في آل النعماني، ولهـا طفلة ناهضة ذكية، اسمها هدى

صنعت هذه الأبيات على لسان العيد والآنسة       /  م١٩٣٣  =  هـ١٣٥٢/  وحين أهلّ عيد الفطر بعام    
  ترحيباً من العيد ا ون، وحواراً بينه وبينهن، وقدمتها إلى أهل الآنسة هدى،،ا النعماني وأتراالصغيرة هدى

 .ليجعلوها تستظهرها غيباً، وتلقيها أمام الضيوف والزوار الذين يزوروم للمعايدة في أثناء العيد

تقاسي من  وكانت البلاد السورية واللبنانية إذ ذاك ترزح تحت نير الاستعمار والاحتلال الفرنسي، و             
وكان العاملون المناضلون في الحقل     .  الفرنسيين أنواع الظلم والعسف والاضطهاد وابتلاع موارد البلاد        

الوطني ضد الاستعمار، وطلباً منهم للاستقلال والتحرير، يغتنمون كل مناسبة أو مهرجان للطعن في                  
 للمبادئلمستعمر وظلمه، وتجاهله    الفرنسيين المتسلطين، ويخطبون ويثيرون حفائظ المواطنين ضد عسف ا          

القانونية والإنسانية، وينفث المناضلون الوطنيون، في هذه المناسبات والمهرجانات والاحتفالات بالذكريات            
الدينية أو التاريخية أو الوطنية، ما تجيش به صدورهم الملتهبة ألماً ونقمة على المستعمرين ويلقنون الأطفال                  

 .العداء لهم

 من هذه العواطف الوطنية التي تجيش ا         لجواب على لسان الآنسة هدى للعيد شيئاً       ولذا تضمن ا  
 :الصدور

جـاءنـي العيـد حـامـلاً لـي بشـرى 
. 

جـامعــاً لــي مـن الأَمـانـي زهـرا      
. 

 
الأتـراقـال لــي يـا هـداي، يـا زينة          

. 

ــرى   ــي كبـ ــة لـ ــتـن جـ ب، أن
. 

 
ــنـدي  ــتكـن، وع ــيـد جئ ــي الع إننـ

. 

ـــرا  ـــاً وبِش ـــات أُنس ــد الآنس تجـ
. 

 



يـا هـداي، ثيـابـاًجـئـت أهـديـكِ،     
. 

وأســـاويـر مــثـلَ وجهـــكِ زهـــرا
. 

 
إننــي العـيـد قــد ملئـت سـروراً 

. 

ــرا  ــرام، وفخـ ــا يـ ــبـوراً، كمـ وح
. 

 
ــتهـاجـاً  ــنـةً واب ـــلأُ الأرض زي أم

. 

واغتـبـاطـاً، أَعظِــم بقَــدري قـدرا      
. 

 
إن عـــنـدي للغـانـــيـات حلـــيـاً 

. 

وحـريــراً جمــاً وكُحــلاً وعِطـرا      
. 

 
يلـبـس الـنـاس فــي كـلَّ جـديـد 

. 

وعلــى نشــوتـي يقـيمـون دهـرا      
. 

 
ــيهـاً  ــواويـس ت ـــون كـالطـ ويميس

. 

لنـاس سكْـرىفكـأنــي خمــر ـا ا     
. 

 
ــتيـاق  ــي بـاش ــراعـون مقْـدمـ ويـ

. 

ــهـرا  ــهـراً فش ـــلال ش ــيـن اله راقب
. 

 
فـــإذا مـــا الهـــلالُ غُـــم علــيهـم 

. 

ــبـرا لا ي ــتطيعـون ص ــادون يس !!كـ
. 

 
فاهنئــي يــا هــداي حيـن قـدومي 

. 

ــدايـاي، وافرحـــي بـــي جهـــرا 
. 

 
ــامٍ  ــلَّ عـ ــبطـةٍ كـ ــي بغ واذكرينـ

. 

ــرى  ــلَ ذك ــب أجم ــي لي في القل واحفظ
. 

 
ــسٍ  ــبلُ أُن ــال بل ــين الأطف ــتِ ب أن

. 

فاصــدحي إن رأيــتِ منــي فَجــرا   
. 

 

* * * 

قلــت، يـا عيـد، كيـف يفـرح قلبـي 
. 

وبـلادي مـن بـؤسهـا اليـوم حسـرى؟    
. 

 
فــربـوع قــد خـيـم الظلـم فيهـا 

. 

وحقــوق أصـبحـن قَتلــى وأسـرى      
. 

 
 



 ولـو أنـلسـت، يـا عيـد، جـةً لـي     
. 

ـي بملقــاك أعتلـي عـرش كِسـرى      
 .ـ

 
قـبـل أن تفــرح الـبـلاد بمــا تبغـ 

. 

ـي، وتلقـى مـن بعـد ذا العسـر يسرا           
 .ـ

 
وهـــلُّ عـــرشٍ مـــزيـفٍ أنشـــؤك 

. 

!!هــو نعــش مـنـه سـننـزل قبـرا        
. 

 
إنمــا العـيـد يــوم تحـرِز أوطـانـ 

. 

ـي حقـوقـاً ينـالُهـا الهضـم قسـرا     
 .ـ

 

* * * 

أيهــا السـامعـونَ والسـامعـات اليـو 
. 

ــرا  ــيـلاً، وفِكْـ ــولاً جم ــي قـ م منـ
. 

 
ـــلاً  ــديكُـم الآن طف ــي لـ إن تـرونـ

. 

ــعـوري ال ــرافش ــر عمـ ــيـل أكبـ نب
. 

 
إن أكـــن كالبــنـات أضــفـر شــعـراً 

. 

ــعـرا  ــريحـةَ شِ ــفـر القـ ــداً أض فغـ
. 

 
إن يكــن منطقــي الغــداة أضـاحيـ 

. 

ــك فـإنـــي لســـوف أَنطِـــق درا
 .ـ

 
 



-٧-  

 مدائح



  نا لسناك ظلّ السكلّ

كان الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الحافظ علاّمة الشام العظيم المقام الذائع الصيت في دمشق،                 
 ليتعارفا مواجهة، ولم    ،قي بالآخر وجدي الشيخ محمد الزرقاء فقيه الشام في حلب يتمنى كل منهما أن يلت             

 .يتيسر لأحدهما أن يزور الآخر لصعوبة الأسفار حينذاك ولا سيما على الشيوخ المسنين

ثم لما تيسر للشيخ بدر الدين الحسني أن يقوم برحلة إلى حماة وحمص فحلب مع فريق من تلاميذه                    
فكان أول عمل قام به   .  م من العام نفسه    للهجرة كان جدي قد توفي في المحر       ١٣٤٣/  وحاشيته في ذي القعدة   

الشيخ بدر الدين الحسني في حلب أن زار بيت جدي رحمه االله، ودخل غرفته الخاصة التي توفي فيها وطفق                    
 .يبكي

وفي زيارته هذه لحلب كان لتلاميذه نشاط واسع في جوامعها وعظاً وإرشاداً وتوجيهاً أحدث تأثيراً                 
.  وشباباً، وكانت حلب خلال أيام زيارته هذه كأنما هي في عيد أو مهرجان عام              كبيراً في الناس رجالاً ونساءً    

 .وكان دائم الصيام فسنته كلها رمضان

التي افتتحت في أوائل عهد الاحتلال الفرنسي بعد الحرب العالمية           (وفي حلب زار المدرسة الشرعية      
نسبة إلى بانيها خسرو باشا من كبار رجال        "  المدرسة الخسروية "الأولى في مدرسة وقفية كبيرة شهيرة تسمى        

وكنت أنا حين   )  الدولة العثمانية، وكانت قد عطلت خلال الحرب العالمية الأولى وأصبحت ثكنة للجنود            
حت، ووالدي أستاذ فيها، وذلك بعد      تزيارته لها أحد الطلاب الذين دخلوها للدراسة الشرعية منذ أن افت           

 .هاحسنتين من افتتا

   ا، ونظمت أنا هذه القصيدة ترحيباً به، وألقيتها بين  وقد احتفلتا وطلابزيارته إدارة المدرسة وأساتذ
 :م، وكانت سني إذ ذاك حوالي التاسعة عشرة من العمر١٩٢٤=  هـ١٣٤٣/ يديه في غرة ذي الحجة

ــلُّ ــك إذْ تطِـــ الله وجهـــ
. 

 لسـنـاك ظـلّ   نـاكــلّ السـ 
. 

عجـبـاً متــى فـيهـا تحـلُّ      
. 

 هـزـــى الـــديـار وأهلــهـات
. 

هــل بعــد نيلـك ذاك نيـلُ؟      
. 

ـــلا  ــتـك، في الع ـــلاً، فدي مه
. 

م مــع التقــى، فـبهـا تـدِلُّ       
. 

مجــــد وعلــــم لا يــــرا 
. 



صمصـــامـة ليســـت تفَـــلُّ
. 

اء، بـــللـــك همـــة قَعســـ 
.  

ـــلُّ   ــا تس ــريقَهـا لمّـ ةُ بـ
. 

تخشــى الأبـالســةُ الـدهـا     
. 

هــا، فأنـــت هـنـاك حِـــلُّ  
. 

    بــك الجـوزاءَ أعـلا   قَـذَفَـت
. 

ــمحلُّ ــالا يضــــ مــــ
. 

فبنـيت ثَمـةَ مـن صـروح اد         
. 

ــلُّ   ــى أو تمـ ــالآي تتلـ كـ
. 

ولــك المحـامــد فـي المَـلاَ      
.  

ــلُّ   ــك لا يمـ ـــم ووجهـ تِ
. 

ويمــلّ وجــه الـبـدر فـي       
. 

ــتقـلُّ   ــت المس ــدين أنـ الـ
. 

هــو بــدر دنـيـانـا وبـدر       
. 

كَثْــر، وخيــر ســواك قُـلُّ      
. 

فـالخيــر منـك علـى الـورى     
. 

ع الـــديـن رايـــات تظِـــلُّ
. 

ولفضــل علمــك فـي ربـو      
. 

يـن ـديـك الأَسمـى وتعلـو   
. 

ــرائـد  ــوس الـ ــفـو نفـ تص
. 

١ ـــدا مـــن فــيـض علمـــك دائمـــاً نهـــلٌ وعـــلُّولهـــا غَ
. 

ــتـد ــم اه ـــلُّ  وك ــلّيـلٌ مضِ ــبـوي ضِ ــديـك الن ـــن هـ ى م
. 

ــلُ  ــام أهـ ــت للإعظـ م، فأنـ
. 

فـيـك انطــوى خيـر العلـو      
. 

ــلُ   ــياء نعـ ــرجلك العلـ لـ
. 

هــام المفـاخـر فـي الـزمـا     
. 

* * * 

، أنــت أنـت الـنـاس كـلُّ       اًر
. 

دم فــي سمــاء الفضـل بـد        
. 

ء، وذا مــن الــرحمـن فضـلُ      
. 

ـــن يشـــا  يهـــب الإلـــه لم
. 

 هـ١٣٤٣حلب، المدرسة الخسروية، في غرة ذي الحجة 

 

                                           
 .الشرب، والعل الشرب بعد الشرب تكرارا:  النهل ١



 مهـداة
 إلى محدث الشام وعالمها الشيخ بدر الدين الحسني

 ـــاحـه ــبـاحـة والفص والص
. 

ــة   ــمـاحـة والمـلاحـ إن الس
. 

ــرجا   ــع الـ ــياء مـ هحالأنبـ
. 

ــور   ــتقـوى ونـ ـــم وال والعل
. 

     فـيـها كـلَّ راحـه وهجــرت
. 

ــتيتهـا  ــت شـ ــا جمعــ لمــ
. 

     بــك كـل مـن يبغـى فلاحـه
. 

ــتـدي    ــدراً يه ــبحـت ب أص
. 

ب الســيـاحـهذُلُـــلاً لأربـــا
. 

ــدى   ــبـلُ الهـ ــفـت س وتكش
. 

    س، وكـنـت نعمتهـا المتـاحـه
. 

ــنفـو   ــرؤيتـك ال ــيـت بـ ح
. 

   ف معـالمـاً، وأنـرت سـاحـه
 .ـ

 ـ  ــي ــديـن الحن ــددت للـ جـ
. 

     واجعــل لــه نعمـاك بـاحـه
. 

 ــلّـم ــا رب س ــدرنـايـ  بـ
. 

       ــهرضــي طِماحبمــا ي ــدوارزقــه مــا يبغــي لــديك، وج
. 

 

 



 وكنت بدراً بأفق الغرب مطلعه 

رية برئاسة دولة الأستاذ سعد االله الجابري إيفاد أخينا الأستاذ م لما قررت الحكومة السو١٩٣٨/ في عام 
مكافأة له على   )  القانون(لتحصيل درجة الدكتوراه في الحقوق      )  باريس(محمد معروف الدواليبي إلى فرنسا      

 وألقيت.  نشاطه البارز في القضايا الوطنية أقمنا له في نادي جمعية البر والأخلاق في حلب حفلة وداع وتكريم                
 .أنا فيها كلمة وداعية ختمتها ذه الأبيات

ويظهر في البيت الأخير أثر المهنة في صنعة البيان، فقد كنا قد تخرجنا قبلاً أنا وهو من كلية الحقوق في                    
الجامعة السورية بدمشق، وكنت أنا وقتها أمارس مهنة المحاماة بحلب إلى جانب تدريسي في الثانوية الشرعية                 

 :ا فيها دراستنا الشرعية الأولىالتي درسنا كلان

يـا مـن غـربت عـن الأصحاب في حلبٍ 
. 

       ـهطْلَعبـدراً بـأُفْــق الغـرب م وكـنت
. 

 
الفضــلُ فيـك دهتنـا اليـوم فُـرقتـه 

. 

     ـهععنـك عصـانـا اليـوم طَي والصــبر
. 

 
أَعظِــم بفضل شبابٍ مـا عـرفـت لـه 

. 

      ـهـوةٍ بســوى مجـدٍ يـولِّعـبمــن ص
. 

 
فاذهــب، ففــي ذمــة العلــياء مــنك لــنا 

. 

     ـهقـاضيهـا فتـدفعف نــولَس ،ــنيد
. 

 

 م١٩٣٨حلب، في كانون الأول لعام 

 



 فتى المجد

 

هذه القصيدة صغتها وألقيتها في حفلة التكريم التي أقمناها لأخينا الدكتور محمد معروف الدواليبي في                
، بعد أن وضعت    ه والأخلاق في مدينة حلب عقب عودته من باريس حاملاً شهادة الدكتورا           نادي جمعية البر  

 .الحرب العالمية الثانية أوزارها

/ عام)  القانون(وقد كان موفداً في بعثة حكومية إلى باريس للدراسة وتحصيل رتبة الدكتوراه في الحقوق               
واختارته جمعية الطلاب العرب في فرنسا      .  و هناك م، فوقعت الحرب العالمية الثانية في ذاك العام وه        ١٩٣٩

وكان له مواقف ومساع ومطالب جريئة باسم الجمعية خلال الاحتلال الألماني لباريس ثم               .  رئيساً لهـا 
 .انقطعت أخباره حين اشتداد الحرب

عتقله وفي القصيدة إشارة إلى عمله الأخير الفدائي على ريب الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين من م               
الخاص في فرنسا بعد الحرب بتدبير مغامر خطير، حتى سافر الحاج أمين متخفياً منتحلاً اسم معروف الدواليبي                 

وفي القصيدة أيضاً إشارات إلى     .  بطريق الجو إلى مصر ملتجئاً واعتقل الدكتور الدواليبي بسبب ريبه إياه           
 :، وبخاصة من عاش في حلبجهات وأشخاص وظروف يعرفها من عاش في سورية تلك الحقبة

ـــلا  ــيـون الع ــد، إن ع ــى اـ فتـ
. 

ــــمبـة لأعـالــــي القِممصــــو
. 

 
تصــيـب بـأســهمهـا ذا الطُّمـــو 

. 

ثَـمويسـلـم مـن بـأسهـا مـن ج      ح،
. 

 
ــةً  ــى غـايـ ــنـال فتـ ــيـس ي فل

. 

لَـــمـــد، أو ذروةً مـــن ع١ مـــن ا
. 

 
ـــلا  ــهـام الع ــنلـه س ـــم ت إذا ل

. 

ــنـه أَ  ــبـغَ م ــدم فيص ـــم بـ ٢ دي
. 

 

                                           
 .الجبل العالي): بفتحتين(العلَم   ١
 ).بكسر الهمزة(الجلد ، وهو أيضاً الإهاب : الأديم  ٢



ــيـاً  ــرمقهـا نـائ ــبـن يـ ــو الجُ أخـ
. 

 ـــم ــاءَ إلاَّ الأَش ــو شمّـ ـــم يهـ ١ ول
. 

 
وتلــــك دروب العــــلا مــــرهبـ 

. 

مــات تخـيـف ســوى البطـل المقتحِ       
. 

 
ـــس الفتـــى  ـــن كـواشـــف نف فه

. 

  أو ينهـــزم ،يخـــوض الشـــدائـد
. 

 
كـبـوتقَـة السـبـك فــي جـوفهـا 

. 

 ــطـرِم ــب المضـ ـــن اللَّهــ أُوار مـ
. 

 
ـــار  ــيهـا النض ــنـار ف ــبـت لل فيث

. 

ــرتكِـم ــبـثُ المــ ــرق الخَـ ويحتــ
. 

 
وكــم ســارع اثـنـان فــي غايـة 

. 

  طـــمتوذاك ار ،٢ فهـــذا اســتمـر
. 

 
 ـــاب ــبـدأًتشـ ــرهمـا مـ ـه أمــ

. 

  ـمـــتتق بيـــنهمـا المُخففــــر
. 

 

* * * 

فتـــى اـــد، معـــروف، لا تبتــئـس 
. 

      بمــا قـد تـرى مـن فسـاد الـذمـم
. 

 
ــبـه  ـــودٍ إذا قلـ ــيـدِ حسـ وكـ

. 

 ــطـرم ــرانـه واضـ ــى بنيــ تلظَّــ
. 

 
فـــذلك بعــض ســهـام العـــلا 

. 

  ـــم ــلَ الهم ــبـط أهـ ـــت تثَ وليس
. 

 
ـــلاح  ــاةَ الص ــر أن دعـ ـــم تـ أل

. 

  ـــم ــنـاةَ الأُم ــاح، ب ــواة الكفـ هـ
. 

 
 

                                           
١  والمراد العلو المعنوي، أي الخصال العليا. مم وهو العلو والرفعةمن الش. 
 .اصطدم وتوقف: ارتطم  ٢



 

  ــت ــحـاب الهَ ــرائحهـم كـالس ـوقـ
. 

     مـمحيـي الر١ ن تغـيـث البـرايـا، وت
. 

 
وهــم أكثــر الـنـاس فـيمـا تـرى 

. 

مــر ــى مجتـ ــأنّ النهـ ــدواً، كـ ٢ عـ
. 

 
ـانـع خيــــرٍ تلَقَّــــى الأذىمصـــ 

. 

 ـــم ــي الأَل ــا، وتعـانـ ــى نفعهـ علـ
. 

 
ــيـل  ــطنـاع الجم ـــأمـون اص ولا يس

. 

ــنـدم ــيـه الـ ــريهـم علـ ولا يعتــ
. 

 
تكفَّـــل صــبـرهمـو بـالــنجـاح 

. 

ـمــي ــات القِـ ــزتِ الخـاتمــ وميــ
. 

 
وكــم مــن جهــولٍ نمـاه الضـلالُ 

. 

الحِكَـــم بـــه هـاديـــات وحـــارت
. 

 
يعــيـب ويـــزري بـأهـــل العقـــول 

. 

  ـــم ــيمـا يصِ ــلُ ف ــتـه الجهـ وآف
. 

 
ــلحيـن،  ــيـد للمصـ ــتـه الكـ مهمـ

. 

  ـــم ــيـف الفَهِ ــفيـه رأي الحَص وتس
. 

 
وكــم مــن علـيـمٍ غــدا علمــه 

. 

        لِـمــذْ عوبــالاً علــى قــومـه م
. 

 
ــا  ــراً، كمـ ــالعلـم مكـ ــذَرع بـ تـ

. 

ــنـاب ذئـــ ٣ ب قَـــرِمتـــذرع بـال
. 

 
:فمِــن دائـنـا الـيـوم هـذا وذلـك        

. 

 ـــم ــل أَص ــيـثٌ، وجهـ ـــم خب عل
. 

 
 

                                           
  .الكثير المطر: الهَتون ١
 ).اجترم(أي إجرام، مصدر ميمي من فعل ): بصيغة المفعول(مجترم   ٢
 .وهو شدة شهوة اللحم) بفتحتين(من القرم ) بفتح فكسر(قَرِم   ٣



 

ــيـن  ــل المخلصـ ــنهمـا أمــ وبيـ
. 

١ يـأس يلقـي السلَـم  يكــاد إلــى ال    
. 

 
 وج لـديـــنـا الخــــداعــــري إلام

. 

ــتقـم؟  ــق أن ينـ ــا آن للحــ أَمــ
. 

 

* * * 

ــي    ــز المخلص ــا ميـ ـــل مـ ـوأفض
. 

وخـيـب عـنهـم سهـام التهـم      ــن،
. 

 
ــاة  ــاة الأُبـ ــيـن الحُمـ ــرق ب وفـ

. 

مــر ــوزِ الكَـ ــنفـوس، رمـ ــامِ ال عظـ
. 

 
ـــاقهـا  ــا س ــب مـ ــيـن ثعـالـ وب

. 

 هــن ــر ال ــيـاديـن غيـ ـــاح الم ـملِس
. 

 
صـمـودهمـو فــي قِــراع الخطـوب 

. 

  مـــنتوعفَّـــتهـم ســــاعـةَ المُغ
. 

 

* * * 

ــبـا  ــيـاد الش ــذا ق ــروف، هـ أَمعـ
. 

       لِـمـا استعنـه، فهي ب، وقــد غـبـت
. 

 
ــلحيـ  ــق للمص ــنـد الحـ ـــن س وك

. 

ــن، ــدم  ـ ــه اـ ــنـد بـذويـ إذا س
. 

 
 ـ    رب بـدر الـرفـاكمـا كنـت فـي الغ

. 

       جلــو الظُّلَـموت الشـتـات لُــمق، ت
. 

 
ــيـه لـرشـــف العلـــوم  ــبـت إل ذه

. 

 ـــم ــرٍ خِض ــنـا ببحـ ــدت إلي ٢ فعـ
. 

 
وكــنت هـــنـالك مـــلءَ العـــيـو 

. 

  ـــم ــيـاديـن رب العلَ ــل الم ن، بكـ
. 

 

                                           
 .تسلميس: يلقي السلَم  ١
٢  مبحر عميق الغور قوي الموج): بكسر ففتح مع تشديد الميم( خِض. 



ــثلَهـا  ــتهـم مـ وســـمـت سيـاسـ
. 

 ـــم  ًــورا ــيهـم، وطـ ـــول عل تص
. 

 
ــيـن  ــذاك الأم ــيـن لـ ــنـت الأم وك

. 

      ـدِمــلِ الجهــاد السفَح سـينـي١ الْح
. 

 
ــيـ  ــف الق ــبـاريـس خلـ ــام ب أقـ

. 

       هـا عـنـه حتـى قَـدِمـود، فحطَّمـت
 .ـ

 
وقــد طــار بـاسمــك طيـر النسـ 

. 

        ـمضلــكٍ جاره لـم يـور إلــى م
 .ـ

 
  ــلت ــيـت وأرسـ ــاًبقـ ـه فـاديــ

. 

 ـ  ــلَ الشـ ــاه فعـ ـــك إيـ مـمبنفس
. 

 
كفعـل علـي لـدى هجـرة الـرسـول، 

. 

 قَـمــن ــتـه الــ ــد بيتــ ٢ وقـــ
. 

 
غفـا فـي فـراش الـرسـول الكـريـم، 

. 

ـــم ــدى واعتصـ ــيفـديـه، ففــ لـ
. 

 
خـتمـت ــا صـفحـةً مـن جهـادٍ 

. 

سمــى قَلـم  بـبـاريـس خطَّــت بـأَ    
. 

 

* * * 

ــي الـذ  ــا الأَلْمعــ ــيألا أيهــ كــ
. 

ـمــيالش العلـــي الأَبـــي ٣ الـوفـــي
. 

 
ويــا مـن عـرفـت ـذي الصفـات 

. 

لَـــمـاً عـــنِ اســـم العغنــي فــبـت
. 

 
نــأَت بــك عـنـا دواعــي العلـو 

. 

     ـممع علـى الأرض حـرب ٤ م، وثـارت
. 

 

                                           
 .الجمل الهائج الصعب): بفتح فكسر(الفحل السدِم   ١
  .الإغارة على العدو ليلاً: التبييت في الحرب  ٢
٣  السديد الفراسة لا يخطئ ظنه: الألمعي . 
 .ص مكاناً بعينهالعام الذي لا يخ): بفتحتين(الحادث العمم   ٤



ــراـا  ــعـوب بنيــ ــف الشـ تلُــ
. 

  ـــم الحُم ــات ــرهـم قـاذفـ وتمطـ
. 

 
فلــم يبـق مـن مـأمـن فـي الـذُّرى 

. 

ـــم صتعـــن م ولا فـــي المغـائـــر مِ
. 

 
ــورى  ـــم الـ ــراثُ عل ــخـر ميـ وس

. 

 ـ      ن قِيـملتدميــر مــا أبـدعــوا مـ
. 

 
ــكـانهـا  ــى الأرض س ـــن علـ وج

. 

        مـؤى يــأْوولــم يـبـق للعقــل م
. 

 
ومــا عـنـك مــن خبــر يـرتجـى 

. 

ــنعـمإلـــى أن رجع ـــت رجـــوع ال
. 

 
ــمـةٌ  ـــلا قسـ ــنِـك أن العـ لِيهـ

. 

        ـممـنهـا الأَت تــزوأنــك قــد ح
. 

 
رفعــت لـنـا صــرح عـزٍ جـديـ 

. 

       مكـيـنِ القــواعـد مثـلِ الهَـرـدٍ م
 .ـ

 
وأَثْـــبـت للغــــرب أن العــــروبـ 

. 

مـــرعـــلاً محت ــة فــيهـا شــبـاب
 .ـ

 
 ـــلَ الســـاعـة المبترج ـــىفَكـــنغ

. 

ـــم ــراهـم أَلَ ـــدقٍ بـ ــوانِ صِ لإخـ
. 

 
يـــرون بـــك القـائـــد المـرتجَـــى 

. 

ـــم ــومِ الكَلِ ــوم، ويـ ــيـومِ الكُلُـ ١ ل
. 

 
 ـــو النوه سِـــســيذكـرك الـدهـــر

. 

     مـرـو البوه ـدـو لـك اخسوي ،٢ ـي
. 

 
 
 
 
 

                                           
  .جمع كَلِمة: والكَلِم. بفتح فسكون وهو الجرح) كَلْم(جمع : الكُلُوم  ١
  .البخيل جمعه أَبرام، وأصله من لا يدخل مع القوم في لعب الميسر لبخله): بفتحتين(البرم   ٢



-٨-  

 منوعات



 اسمي الكريم.. أنس 

م، ليحفظها وينشدها الضيوف    ١٩٤٢أبيات نظمتها لابني أَنس وهو ابن أربع سنوات، في حلب سنة            
 :فكاهةعلى سبيل ال

ــيـب  ــوالـدي نج ــل لـ ــا طفـ أنـ
. 

منـزلــي عنـد مـن يـرانـي القلـوب     
. 

 
   ــي ــي نقـ ــؤاد مـلائكـ ــي فـ لـ

. 

ــيـب   ــفاءٌ وطِ ــه ص ــر كلـ طـاهـ
. 

 
مـــا بـــه بعـــد للغـــوايـة حـــظ 

. 

لا ولا فــــيـه للـذُّنـــــوب دروب
. 

 
ـــ  ــي أش ــع، وطـولـ ــري أربـ عمـ

. 

ــبـار ثـــلاث، ومنطقـــي محــبـوب
 .ـ

 
أَنـــس اسمـــي الكـــريـم ونفســـي 

. 

ملــؤهـا الأُنـس والـرجـاء الخصيـب    
. 

 
يعجــب السـامعيـن شـدوي كـأنـي 

. 

فــي نشـيـدي ونغمتــي عنـدليـب      
. 

 
مـــن رآنـــي مـــن الكــبـار تمنـــى 

. 

لــو إلــى سـنـي الغــداةَ يـؤوب        
. 

 
 

 



  بنيت عليهاصورة خيالية
  دعوة لابني مازن وعائلته لزيارتنا 

 وهم في دمشق ونحن في عمان

 بسم االله الرحمن الرحيم

 حفظه االله تعالى وسائر من يلوذ ولدي العزيز مازن،

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

اشتاقت أمك كثيراً إليك وإلى إخلاص ولبابة، وكلما رأت حمل الليمونة الغزير في هذه السنة، وكلما                
 بالحمل المتألق المتدلي    فتحت نافذة الحمام التي على الحديقة ورأت أغصان الليمونة المتدلية أمام النافذة مملوءة            

 ).وكان يحب أكل الليمون الحامض الطازج(تتذكر إعجابك ا العام الماضي، وقطفك وأكلك منها؛ 

 :من نومها صباحاً، وقصت علينا الرؤيا الغريبة التالية) الماما(والبارحة استيقظت 

 بي أسمع شجرة الليمون تنشد رأيت فيما يرى النائم أني دخلت إلى الحمام، وفتحت النافذة، فإذا:  قالت
 :الأبيات التالية وتتأوه

ــي  ــازنٌ لتـرانـ ــنـاه مـ ـــن عي أي
. 

قـد تـدلـى الليمـون مـن أغصـانـي     
. 

 
كلمــا ســاقـه احتياج إلـى الحمـام 

. 

ــتـانِ   ــري الف ـــن منظـ ــى م يزهـ
. 

 
بــي أضـحـى حمـامكـم، إن نظرتـم 

. 

مـنـه حسـنـي، أــى مـن البستـانِ       
. 

 
قــد أَلِفْتـم منـي الجَمـالَ، فلـم يبـق 

. 

ــكّـانِ  ـــة السـ ــراً لـدهشـ مثيــ
. 

 
ــنـادي  ــي ي ــيمـون فـ ـــان الل ولس

. 

ــرحمـانِ  ـــن الـ ــة م ــي نعمـ !!أننـ
. 

 



ومتى كنت تحفظين الشعر الفصيح، ولا سيما من        :  ا سمعت فقلت لوالدتك العزيزة، وأنا مدهوش فعلاً مم      
فتذكرت عندئذ أن الرؤى المنامية ميدان طبيعي لوقوع        !!  هذا الذي حصل  :  سماعك إياه مرة واحدة؟ قالت    

 .المستحيلات بلا غرابة؛ فإن الذي يجعل الليمونة تنطق شعراً في المنام يجعل أم مازن تحفظه والسلام

ة أشواق الوالدة المتزايدة، فإذا استطعتم أن تتغلبوا على الصعوبات، فتأتوا لزيارة وتقديري أن هذا نتيج  
 .أبلغ عمك الكريم أبا مجد وآله تحياتي والسلام عليكم. ولو قصيرة فافعلوا

 دك ـوال

 مصطفى     

 م١٩/١٢/١٩٧٨ = هـ١٣٩٩ من المحرم ٢٠عمان، 

 



 !! عبوثةأُ

 ؟الدجاجة أم البيضة:  الأصلما هوأيه

م كنت زائراً عند ابني الأكبر نوفل، وهو مهندس في الكيمياء           ١٩٨٦/  حزيران=    ١٤٠٦/  في شوال 
من المملكة العربية   )  ينبع(الأمريكية للبترول في مدينة     )  Aramco(  الصناعية يعمل في فرع شركة آرامكو     

 النوم، وبقيت أستعرض    فاعتراني في إحدى الليالي أرق شديد، فلم أستطع أن أنام حتى يئست من            .  السعودية
كما يسميه المناطقة في علم     )  الدور(أو  )  الحلقة المفرغة (فجاء إلى ذهني موضوع     .  في ذهني مختلف الذكريات   

وتذكرت ).  Vice Cercle(كما يسميه الفلاسفة الفرنسيون باللغة الفرنسية        )  الدائرة الفاسدة (  المنطق، أو 
هل الدجاجة من البيضة، أو البيضة من الدجاجة؟ وقول         :  الشأنعندئذ المسألة التي يضرب ا المثل في هذا         

 :بعض الشعراء الظرفاء في تمثيل ذلك، بين شيبه وهجر محبوبته إياه

!!لــولا مشـيبـي مــا جفـا      
. 

لـــولا جفـــاه لـــم أشـــب 
. 

فأخذت من حقيبتي القلم والورق، وكتبت هذه الأبيات أعبث ا، لعلي أتخلص ا من أحبولة الأرق،                
 :فتنفرج عني، وأنام بعدها ملء جفوني

  ــر ــول والنظـ ــلَ العقـ أهـ
. 

يــا فيلســوف العصــر، يـا     
. 

مـا بـــه حـــار البشـــر؟فــي
. 

هــل مــن جــواب مقنـع       
. 

رـــد ــنـه صـ ــده مـ :بعــ
. 

 ـــل، وأي ــو الأصـ أَي هــ
. 

ــدجـاج  ــل الـ ــر هـ ــى وانتش ــيـض وافـ ــنـه الب ـــل م الأص
. 

 ــر ــك نبـ ــا دِيـ ــولاه مـ لـ
. 

ــذي    ــيـض الـ ــه الب أم إنـ
. 

  ــتهـر ــيـف واش ــعـر لط شِ
. 

ــ  ــد ق ــيلـهقـ ــي تمث يـل فـ
. 

 ــر ـــلا ثَمــ ــرة بـ دائــ
. 

ــى   ــنـوانـاً علـ ـــار ع وص
. 

  كُـــروت كمـــا بـــدأْت:
. 

تـــدور فــيهـا عـائـــداً   
. 

    فـي رأسـي استعـر والشـيـب
. 

ـــدنـي  عمـــري ص ــيـب حب
. 

     شـيبـي مـا هجـرلــولا م!!
. 

 لـــولا جفـــاه لـــم أَشِـــب
. 



   ـرصــا أهـلَ الب ْــأَلفـاس:
. 

ــفـة   ــئتهـا فلســ إن شــ
. 

ــر؟ ــو الأَثَــ ــا هــ أَيهمــ
. 

أَيهمــــــا مـؤثِّــــــر؟ 
. 

ــذَر ـــلا حــ ــه بـ :لأهلــ
. 

أو ملْغــزاً فــي النحـو قـل       
. 

وأيـــن يـــا قـــوم الخَبـــر؟
. 

ــتـدا؟  ـــن المُب ــوم أي يـــا قـ
. 

 م٢٨/٦/١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ من شوال ٢٠ جدة، في -ينبع 

 



 ) كان(في خبر : لغز نحوي

قـــل لمـــن ظـــن، غــــرورا، 
. 

ــر  ـــم بحــ ــي العلـ ــه فــ أنــ
. 

 
ولــــه فــــي الـــنحـو بــــاع 

. 

ــفـر   ــع ص ــي الـواقـ ــو فـ وهـ
. 

 
كـــيـف إعــــرابـك بيـــتـاً 

. 

:هـــو فـــي الألغـــاز يســـر   
. 

 
هــــراًلا يكــــون الـــبغـل م  

. 

١لا يكـــــون المهـــــر مهـــــر
. 

 

 م١/٩/١٩٨٦ = هـ٢٦/١٢/١٤٠٦ عمان، في

 

                                           
جملة ) المهر مهر : (وبعدها جملة . لأول، وليست جملة جديدة مستقلة    ولى في الشطر ا   الثانية في الشطر الأخير تأكيد للأ     ) لا يكون : (تفسير اللغز أو حله    ١

 .مستأنفة مبتدأ وخبر



 ةالمأمونية الحلبيالحلوى 
 عناصرها، ومقاديرها، وطريقة صنعها

ــيـةً  ــت مـأمون ــوامهـاإذا رمـ  فقـ
. 

    ـعبـرثـلاث مـن السينـات، والمـاءُ ي:
. 

 
 ر السمـن حجمـاً، وسكَّـرمِيـذٌ بقـدس

. 

همـا، والمــاء كالكـلّ يـوضـع    بقــدر 
. 

 
يحــلُّ ــذا المــاء سكَّـر قَطْـرهـا 

. 

      ـعشعشـخِينـاً فـوق نـارٍ تويبقــى س
. 

 
ويحمـس بـالسمـن السميـذُ، وبعـدهـا 

. 

      ـعقَبثــم ي ،علـيـه القَطْــر صــبي
. 

 
 ـعبكْمـوراً كـذا رسـاعـةٍويتــرك م 

. 

     ـعصـري ــراء بعـدــدة الغوبـالقِش
. 

 
ورشـوا عليهـا القِـرفـةَ الفخمـةَ الشـذا 

. 

ـــوهـا بجــبـنٍ بعـــد ذا وتمــتعـواكل
. 

 

* * * 

يـقلِّـل قَـدر السمـنِ والسكّـرِ الأُلـى 
. 

      ـيـةً فهـو أنفـعيــريـدون فـيـه حِم
. 

 
ويـبـدل هــذا السمـن زبـداً فـإنـه 

. 

 ــتـع ـــح وأم ــيفـاً أص ـــن رام تخف لم
. 

 
 

 



-٩-  

 ة رحيمسْ



 العهدوفاء 
 مسرحية شعرية ذات فصل واحد

 مهداة إلى صاحب العزة عزيز أباظة باشا

 بمناسبة زواجه الجديد السعيد

 

 

 دمشق

 م١٩٤٦)/ يوليه(تموز =  هـ١٣٦٥شعبان 



 تعريف بسبب وضْع هذِه المسرحية

 لزوجته ابنة عمه    وكله مراثٍ )  أنات حائرة (لمَّا أصدر الشاعر الملهم السيد عزيز أباظة باشا ديوانه           
، وكان أول نموذج في الشعر العربي الحديث لديوان كله رثاء في زوجة، من الشعر المتين الراقي )زينب(المتوفاة 

الرائع، وهو أول ما أصدره عزيز باشا من شعر، جعل الأبيات التالية تصديراً لأول صفحات الديوان، تحت                 
 :عنوان

 د االلهـعه

والشـر فـانعمـيتــركـتِ دنـا الآلام 
. 

وفـزتِ بقـرب االله نـاهيـكِ مِـن قُـربِ     
. 

 
وأقســم قــد أديــتِ للفضـل حقـه 

. 

لأبـنـاء والـزوج والـرب   وللأهــل وا  
. 

 
سـألقـاكِ لـم يشغـل فـراغ تـركتِـه 

. 

ببيتــي ولـم يمـلأ مكانـك فـي قلـبي      
. 

 

في رثاء زوجه الفقيدة زينب كان مديراً لأسيوط، فمنحه         )  أنات حائرة (ولمَّا أصدر عزيز أباظة ديوانه      
 .وأعلن أنه منحه هذا اللقب التكريمي على حساب الأدب لا على حساب الإدارة) باشا(الملك فاروق لقب 

 .وكله مراث لزوجته) من وحي المرأة(ثم حذا حذوه السيد عبد الرحمن صدقي فأخرج ديوانه 

وطفاء بنت  (وقد استهديت الأستاذ عزيز أباظة باشا ديوانه ذاك وأرسلت إليه قصيدتي في رثاء زوجتي               
وكنت أنا . رحمها االله، وجرت بيننا في إثر ذلك مراسلات، وتأسست صداقة أدبية عميقة) السيد أحمد الأميري

 . كلية الحقوق بالجامعةإذ ذاك في دمشق قد جئتها مدرساً في

وبعد فترة غير طويلة من الزمن قرأنا وسمعنا خبر زواج عزيز أباظة باشا بالسيدة أمينة بنت السيد                   
 .فنقض بزواجه هذا ذلك العهد الذي جعله تصديراً لديوانه) رئيس وزارة سابق في مصر(إسماعيل صدقي باشا 

واج عزيز باشا، فأنشأت هذه المسرحية      فخطر لي أن أضع مسرحية شعرية من فصل واحد حول ز           
المصرية التي يصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات       )  الرسالة(التالية وأهديتها إليه، واستأذنته في نشرها في مجلة         

/فنشرت فيها في العدد     )  الرسالة(إن لم يكن لديه مانع من نشرها، فوافق عزيز باشا على نشرها وأحالها إلى               
 :وهي المسرحية التالية بتمامها.. م بعد أن حذف منها بضعة أبيات١٩٤٨/  تشرين الثاني٢/ ٦٩٨

 



 اصـالأشخ
 مجتمعين في ندوة

 ).من وحي المرأة( صاحب ديوان :  عبد الرحمن صدقي-١

  عزيز أباظة باشا-٢

  سعاد-٣

  وِداد-٤

       خالصة-٥

        نعمى-٦

 رفيقات مخلصات لزوجه الفقيدة زينب



 :عبد الرحمن صدقي

!من عجبِ؟ وأرسـلته يدوي ويختال     
. 

عزيـز، فـأين العهـد أَوثقت عقده        
. 

ــوفاء وللحــب ــثالٍ لل !بأسمــى م
. 

فكـان بـريداً عـنك يسعى لزينبٍ        
. 

تغـذّيك شـعراً خالد النغمِ العذْبِ      
. 

أقامـت بـه في البيت خالدةَ الرؤى        
. 

بـه المـيت حياً، وهو في عالَمِ الغيبِ        
. 

وفـاءٌ محـا معـنى الوفاة، وقد غدا         
. 

:أَأُنسـيت بيـتاً ظلّ أُنشودةَ الركْب      
. 

أحقـاً، عزيـز، قـد تزوجت بعدها        
. 

   ـك في قلبي     ببـيتي، ولم يمـلأْ مكان"
. 

سـألقاكِ لم يشـغل فـراغ تركْتِهِ       " 
. 

 :سعاد

وكــان وفــاؤك العجــب انتعاشــا
. 

زيـز، لفقـدها ذو اللـب طاشـا    ع 
. 

     ك قلتحاشا: وإن ذكـروا شـبيه
. 

 ــت ــاءَك قل ــلا: إذا قاســوا وف حِ
. 

ــا  ــنه ارتعاش ــلعي م ــس بأض أح
. 

ــا؟    ــنٍ أتان ــى أم ــبأ عل ــا ن فم
. 

ــى ــين أنْ تلاش ــبث يق ــم يل !!فل
. 

ــدق   ــم يص ــديق فل ــاه الص تلقّ
. 

!!وبالشـعر الــوفيّ غـدوت باشــا  
. 

         يـا عزيز بذكـر زيـنب سمـوت
. 

ــا   ــريحتك النقاش ــي في ق ويذْك
. 

ــعراً   ــذوك ش ــيها يغ ــك وح وذل
. 

ــا  ــنها عطاش ــنبٍ م ــائلُ زي فض
. 

 ــأروت ــنة ف ــيك كام ــواهب ف م
. 

ــا  ــاً وارتياش ــا ازداد جاه إذا م
. 

ــزداد وداً   ــر أن يـ ــأنُ الح وش
. 

ــت فراشــا؟ ــدما رحل ــبني بع !وت
. 

ــزوجٍ    ــاً ب ــدها أنس ــي بع أتبغ
. 

 :وداد تنادي سعاد مستفهمة

 سعاد؟: وداد

 !!قد تزوج: سعاد تجيب

 لا،…………  :وداد

 وحقّكِ، ………… :سعاد

 كيف؟…………… :وداد

 !!لا أدري ……………… :سعاد

 :نعمى

!زال كنشـــــوة الخمـــــرِ
. 

ويـح العهـد  فــأيـن العهـد؟   
. 



!بقصــد ريـاضــة الشعـرِ؟    
. 

ــنـوعـاً  ــد مص ــان العهـ أكـ
. 

فكلُّهــــم إلــــى غَــــدرِ
. 

ومــا عهــد الـرجـال لنـا؟      
. 

فــــي إغفــــاءة الفجــــرِ
. 

ـــلام   ــا الأح ــود دوـ عهـ
. 

ات عـن جفنٍ، وعـن فِكْـرِ    ــ
. 

ــيقَـظـ  ــهـا رؤى الـ ستنفضـ
. 

 :خالصـة

!!عـيـونُ الإلْــف فـي القبـرِ     
. 

ــت  ــد إن غـابــ ألا لا عهــ
. 

 :سعاد

  ــرب ـــابـع الـ ــيـن أص ب
. 

ألا تعـــرفْـن؟ قلـــب المـــرء 
. 

ــب  ــب القلـ ــلّ مقلّـ !!جـ
. 

يقلّـــبـه إذا مــــا شــــاء، 
. 

 :عزيز باشا

حــوجوإني إلى الرضــوان مــنك لأَ
. 

أيـا رب، مـالي في قضـائك حيلةٌ         
. 

     سـوى شرعك الهادي فإنيَ أهـوج
. 

 مــإن أر ــيات أدرى، ف ــك بالن وإن
. 

 ـ ي، فلا يغلـو ولا يتحـرج    لقلبـ
. 

فهـب لي رضـاك المبتغـى وسكينةً        
. 

       فعقـل الفـتى تحـت الأسى يتلجلج
. 

لئن أنطقتنـي سـورة الحـزن ضلّةً     
. 

       خيراً لي إِذ الحق أبلج أرى الصـمت
. 

ومــا بــي عِي عن جوابٍ وإنما        
. 

 من حوزة الإثم مخرج    لامـرئ فمـا   
. 

        االله حِن ثاً ومأثماً لـئن كـان شـرع
. 

ألسـت بـأوفى الـيوم، إذْ أتزوج؟       
. 

ــزينبٍ  ــوفاء ل ــير ال ــنون بي غ يظ
. 

ــنهج ــل والفضــل م وســنته للعق
. 

رأيـت رسـول االله لي خـير قُدوةٍ         
. 

  جالمؤمــنين التــزو خديجــةَ أم
. 

فلــم ينتقص منه وفاءً لـزوجـه      
. 

 :عبد الرحمن صدقي

مــن كُــوة الخلــد البعيـدِ      
. 

      فَـتـرأَش يــا لـيـت زينـب
. 

!!عِــرس تهــادى بـالبـرودِ    
. 

فتـــرى العـزيـــز وحـــولـه 
. 

ـديـدِوتــذوقـت معنــى الج    
. 

ــا  ــوارحـه ـ ـــت جـ أَنِس
. 

ــيـد ــر القص ــأت حـ !!وأطفـ
. 

فَشـفتـه مــن ألـم الفـراق،      
. 

 



 :اً رأسه إلى السماءعزيز باشا رافع

ــنـا دار الخلـــودِ  ــنـان، ويـــا س ـــن الج ـــن، يـــا زي يـــا زي
. 

ــودي   ـــم عــ ــي، ثـ ــرحمـن إلاَّ أنْ تطِلّــ ــمـت بـالـ أقسـ
. 

مـــا بينــنـا بـــاالله جـــودي
. 

جــودي بـوجهـك وافصلـي    
. 

 عـــن وفـائـــي والعهـــودِ؟-أَبِينـــي-هـــل أنـــتِ راضــيـة 
. 

 :شبح الفقيدة زينب يتراءى منشداً

ويــح الـرشـادِ بـدار اللهـوِ واللَّعِـبِ 
. 

قد ضـاع بـالجهـل والأهـواء والـريـبِ
. 

 
رويــد عتـبِكـم ظلمــاً ومـوجِـدةً 

. 

علـى عزيزي، ومـا إنْ جـر مِـن سبـبِ       
. 

 
كُفّــوا السـهـام فمـا أصميتـم أحـداً 

. 

          صـا، يـا لهـا مـن ن بِ غـيريجرةٍ ع!!
. 

 
 ،ـتمـرـةٍ حمسـكـون بــرهبـانيأت

. 

!والجـاهليـةِ فـي ظـلّ النبـي العـربـي    
. 

 
 ـةً سلَفـتشيحهــل تنكــرون إذنْ و

. 

يحـدو ـا الجهـلُ قـوماً في دجى الحقبِ          
. 

 
قــوم إذا مـات زوج عنـدهـم دفنـوا 

. 

!!رفـيقَـه معــه فــي ظلمـة التـربِ       
. 

 
فهــل تــريـدون بيتـاً لا عمـاد لـه 

. 

!أي أنــسٍ ببيـتٍ مـوحـشٍ خـرِب؟     و
. 

 
ــيل إلى  ــر الجم ــوفاء ســوى الذك ــل ال ه

. 

وصــلِ الـودادِ ببـر الأهـل والنسـبِ؟     
. 

 
فــذاك أفضـل مـن حـزنٍ يعيـش بـه، 

. 

!خيــر مـن الحـزن بِـر طيـب الخَلَـبِ  
. 

 
 :نعمـى

!ام؟أم روح زيـنب، أم سـحر وإيه       
. 

مــاذا نشــاهد، أَحــلام وأوهــام؟ 
. 



 :ادـسع

    أقوام ستحضـر الأرواحي والـيـوم
. 

هبــل روحهـا، جل باريه ومرسلُ      
. 

     تلــوح منها لبعض القوم أجسام!!
. 

تأتــي وتنطـق عـن علمٍ وربتما 
. 

 :وداد

!عـزيــزهـا، ولقـد أضـرا؟   
. 

ــل   ــبـى لأجـ غَض ــزينـب أف
. 

!مــن أجلـهـا، وتـراه بِـرا؟     
. 

ـــاءنـا   ــا س ـــرهـا مـ أيس
. 

 :سعـاد

ــرى   ــا لا نـ ــرى مـ ــرى يـ ــي الأخـ ــرء فـ ــي، فالمـ لا تعجبنـ
. 

ــ ــدى  فلعـ ــو الهُـ ــون هـ ــنـا يكـ ــى عـواطف ــا تـأبـ ل مـ
. 

 :خالصة تخاطب شبح زينب

         هرتاج لـو لم يكـن بالعهـد شـد
. 

 هلـم ننكـر عليه زواج ،يــا زين
. 

عـود بعهده أدراجـه؟  مــن أن ي   
. 

أوليـس أجـدر أن يبـر بعهـده       
. 

 :شبح زينب

    بـأعـنـاقكـم، لو تعلمون، معلَّق
. 

       ثـقـووم ألا إن شــرع االله عهد
. 

      بِقوتحـيـد بكــم عنه فذلـك م
. 

١ فـذاك هـو القسـطاس، كلُّ أليةٍ        
. 

        ى منه ينطقولم يـك يـوماً عن هو:
. 

ن أوصى رسولُكم  ألم تحفظـوا ما كا     
. 

 فحِـن وأوثـق أحـق ـثٌ وتكفيـر
. 

إذا المــرء بالمكـروه أبـرم عهده        
. 

عهــد اتـباع الشرع أولى وأسبق      لَ
. 

 حكمـةً لِيـةِأيصــبح زيـغ بالأَ    
. 

 :عبد الرحمن صدقي

      طَـلٍ إلاَّ جهولٌ وأحمـقعلــى خ
. 

صـدقتِ، ورب البيت، ليس بممسكٍ      
. 

العـزم حزم ومنطق   إذا لم يكـن في      
. 

وكـائِن نقَضـنا فـي الحياة عزائماً       
. 

       الموفَّق وأجمـلُ مـن ذاك الصـواب
. 

جمـيلٌ ثَـبات في الفـتى عند عزمه         
. 

 :سعاد

فــي الحـيـاة وفــي الممـاتِ      
. 

بــوركـتِ زيـنـب عم فضلُكِ      
. 
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 ــر ـــاء المَكْـ ـــن نس مـاتِم
. 

فلأنــتِ أفضــل مـن عرفنـا      
. 

ــنـاتِ صــر المُح ـــلِ خيـ وفض
. 

أوتـيـتِ مـن فصـل الخطـاب     
. 

 :شبح زينب

    أنساه ك عنـدي راسـخ لستدوو
. 

 مـا أبـاح لك االلهُ    عـزيــز، تمتع   
. 

       وسـك في أحلـى نعـيمٍ وأصفاهعر
. 

     عليـك سلام االله فاهنأ، وبوركَـت
. 

       ضاهررضيه منا ونعلـى خـير مـا ي
. 

وعـند إلـه العـرش مجمـع شملنا         
. 

 :يتوارى شبح زينب، وينشد عبد الرحمن صدقي مخاطباً عزيز باشا

 ـ   اً مــن صوابٍ ورشد    نلـت حظّ
. 

ــ  ــزاً، يـ ــدادم عزي ــز، فلق  عزي
. 

 :سعاد

في و لَــــدلاءٍ ورِفــــاءٍ وو
. 

    غَـديسعـى والر التوفيـق فلـك
. 

 :وداد

          ـدما فــي الأَمــن مــن كـيـد الحَسعشـت
. 
 :خالصة

ـرورِ النـافـــثـات فــــي العقَــــدوشـــ
. 
 :نعمـى

ــد    ــباح الأَبـ ــونَ مص ــار الكـ ــا أَنـ مـ
. 

 :الجميع يعيدون بلسان واحد مخاطبين عزيز باشا

     دشحظّـاً مـن صوابٍ ور نلــت
. 

   مد   فلقـد ،عـزيـزاً يـا عـزيـز
. 

 ــد ــاءٍ وولَـ ــي ولاءٍ ورِفـ فـ
. 

       غَدفلـك التوفـيق يسـعـى والر
. 

 ــد ــثات في العق ـــرور الناف وش
. 

        دما في الأمـن من كيد الحَسعشـت
. 

 

   ــد ــبـاح الأبـ ــونَ مص ــار الكـ ــا أن مـ
. 

 .م١٩٤٦/ ٧ / ٢١= هـ ١٣٦٥ شعبان ٢٢دمشق، 

 



-١٠-  

 ام ك الختَمسْ



 مسك الختام

 جامعة دمشق إلى كلية الحقوق بجامعة الخرطوم في السودان أراد م حين كنت معاراً من١٩٦٣/ في سنة 
أحد المسؤولين ممن تعرفت عليهم في وزارة التربية والتعليم هناك، أن يلقي سلسلة محاضرات أسبوعية في إذاعة 

ذه فرغب إلي أن أضع أبياتاً من الشعر يستهل ا المحاضرة تكون بمثابة شعار له              .  الخرطوم عن القرآن الكريم   
 :فصغت له هذه الأبيات التالية عن القرآن العظيم لهذه الغاية. السلسلة من المحاضرات

 القرآن العظيم

 كـتـاب مــن العلــم المحيـط مِداده 
. 

     مـعسلـى وتتالكـون ت بــه صفحـات
. 

 
 فـآيـاتـــه مِـــرآةُ صِـــدقٍ جلــيـةٌ 

. 

      وقَّـعتــرى مـا مضـى فيهـا، ومـا يي
. 

 
 عظــات وأمـثـالٌ، وهـدي وحكمـةٌ 

. 

شــرع جلـيـلٌ نيـر الحُكـمِ مبـدع      و
. 

 
 ألا إنــه القـرآن، فـاعلَـم، مـلاذُنـا 

. 

        عـزنولا عنـه م ،فمــا دونــه خيــر
. 

 
 بــه قـارعـات كـالصـواعـق قـوةً 

. 

      ـعشعشبـالعـيـون م فِـيـقر ونــور
. 

 
َـى بـلاغـةٍ بــلاغٌ كسـاه اللَّ     ـه أَسم

. 

ـا، فيخضـع ــرد بلـيـغَ القــومِ عي      ت
. 

 
 س البـائسـيـن محقَّـقـؤلِـب عــلاج 

. 

ـعــج ــيـن مش ــروح اليـائس وروح لـ
. 

 
كِفــاءٌ لحـاجــات الحـيـاة جميعهـا  

. 

عــي هوللقـــوم م ،فلِلْفـــردِ تقـــويـم
. 

 



ــفـاءٌ لأِ  ــةٌ ش ــنفـوس ورحمـ دواء ال
. 

ــتـعـــراره أَحلـــوتكَ ى لســمـعٍ وأم
. 

 
 تـراه جـديـداً كلمـا جئـت سـامعـاً 

. 

      ـعبثَـانِيـه تنكــأنّ المعـانــي مـن م
. 
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